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إن جــرداً اولــيــاً، لنتائج جولة جنيف الراهنة، ورغم 
حــالــة الــجــمــود والــمــراوحــة فــي الــمــكــان، الــتــي هيمنت 
عـــلـــى الــمــشــهــد فــــي الأيـــــــام الأولــــــــى، يـــؤكـــد عـــلـــى تــقــدم 
العملية خطوات أخرى إلى الأمام؛ وهو ما تجلى من 
خــال مناقشة كل الــســال، وبمشاركة كل الأطــراف، 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــمـــتـــدة بــيــن  وإقــــــــرار بـــحـــث الـــقـــضـــايـــا خـ
الـــجـــولات الــرســمــيــة، لــتــعــمــيــق الــبــحــث حـــول كـــل سلة 
مــن الــســال الاربــــع، وبـــدء بــحــث الــقــضــايــا الاشــكــالــيــة، 
والشائكة بشكل ملموس، وكسر الحواجز؛ مما يعني 
الانــتــهــاء نهائياً مــن الــشــروط المسبقة، والــجــدل في 
الأولــويــات، وهــي التي طالما كانت عائقاً أمــام تقدم 
العملية الــتــفــاوضــيــة، بــالإضــافــة إلــى اســتــعــداد الجميع 
للعودة إلى جنيف لعقد جولة أخــرى؛ أي أنه جرى 
العمل بجدول الأعمال المقر في الجولة السابقة من 
حيث الــجــوهــر، واســتــنــاداً إلــى الــقــرار 2254 كما أكد 
الــمــبــعــوث الـــدولـــي فـــي مــؤتــمــره الــصــحــفــي الــخــتــامــي،  
رغم كل محاولات الإعاقة، مما يؤكد مرة أخرى، بأنه 
بالإمكان إزاحة العقبات إذا توفرت النوايا والإرادة؛ 
وهــنــا يسجل للراعي الــروســي مــرة اخـــرى، متابعته 
المباشرة لعملية التفاوض،  ودوره الأهــم في دفع 
ــــأن الـــمـــفـــاوضـــات  ــراً بـ ــ الــعــمــلــيــة إلـــــى الأمــــــــام، فــلــيــس ســ
حققت مــا حــقــقــت، بــعــد وصـــول الــفــريــق الــدبــلــومــاســي 

الروسي إلى جنيف. 
وفي هذا السياق، من الجدير بالذكر، بأنه آن الأوان 
للتخلي عن الاستعراض الإعلامي، الذي يمارسه هذا 
الوفد أو ذاك، تجاه مفاوضات جنيف عموماً، وتجاه 
ــــذي يـــتـــرك انــطــبــاعــاً  ــــاص، والــ هــــذه الـــجـــولـــة بــشــكــل خـ
سلبياً تجاه عملية جنيف لدى الرأي العام، ويوهمه 
بعبثية التفاوض؛ فعدا عن أن ذلك يتناقض مع رغبة 
الأغلبية الساحقة مــن الــســوريــيــن، فــإنــه يتناقض مع 
ــــذي يــحــصــل عــلــى  ــــع الــــحــــال؛ والـــتـــقـــدم الــنــســبــي الــ واقــ
والــذي  السابقة،  الجولة  السياسي، منذ  الحل  مسار 
سيرتد سلباً في حال استمراره على كل من يمارس 
الــتــشــويــش والــتــشــويــه عــلــى هـــذا الــتــقــدم، كــونــه بــات 
خــيــاراً ثــابــتــاً، يعكس محصلة تـــوازن الــقــوى الــدولــي، 
ــــارات بــــاتــــجــــاه الـــحـــل  ــيـ ــ ــيــــمــــي، الـــــــذي حـــســـم الـــــخـ ــلــ والإقــ

السياسي.
لاشـــك أنـــه كـــان مـــن الـــواجـــب والــمــمــكــن تــحــقــيــق تــقــدم 
أكبر، ولكن ما تم تحقيقه، ليس قليلًا، وينبغي عدم 
ــأنـــه، لاســيــمــا وأن الــجــدل  تــشــويــهــه، والــتــقــلــيــل مـــن شـ
يــعــود مـــجـــدداً حـــول مـــدى تمثيل الــقــوى المتفاوضة 
فـــي جــنــيــف لــلــشــعــب الــــســــوري، فـــإحـــدى أهــــم مــهــمــات 
جنيف تكمن، في فسح المجال له، حتى يقرر مصيره 
بنفسه، بما فيها اختيار القوى السياسية التي تعبر 
عــن مصالحه الــوطــنــيــة والاقــتــصــاديــة – الاجتماعية، 
ــــد احـــتـــكـــار هـــذا  والـــســـيـــاســـيـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا يـــحـــق لأحـ
التمثيل، والادعـــاء بأنه الطرف الوحيد المعبر عنه، 

لا في النظام، ولا المعارضة.
إن الــشــرط الأســاســي لتمثيل الشعب الــســوري، هو 
التعبير عــن مــصــالــح، ورغـــبـــات، ومــــزاج الــــرأي الــعــام 
ــــوري، مــــــــــوالاة، ومــــعــــارضــــة، والــــــــذي يـــعـــبـــر عــنــه  ــــســ الــ
ــيــــوم،  الـــــســـــوريـــــون بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة فـــــي ظـــــــروف الــ
والـــمـــتـــجـــســـدة بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى بــــضــــرورة الإســــــراع 
بــالــحــل الــســيــاســي، وبــالــتــالــي، فـــإن الــمــعــيــار الأســاســي 
لــتــمــثــيــل الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، هــــو الـــعـــمـــل الــــجــــدي مــن 
ــة الــعــقــبــات مــن طــريــقــه؛  ــ أجـــل الــحــل الــســيــاســي، وإزاحـ
وبمعنى آخر، فإن شرط التمثيل لا يعبر عنه بالقوى 
العسكرية في الميدان، ولا بالاعتماد على الشرعية 
المستمدة من النفوذ الإقليمي والدولي، بل بالامتثال 

إلى إرادة السوريين في الوصول إلى حل ناجز.
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»كل شي بيطلع«...وأجور 
العمال بتنزل؟!

¿ محمد عادل اللحام

جــمــعــيــة الــحــاقــيــن تــطــالــب بـــرفـــع أجـــور 
ــابــــة  ــقــ نــ س،  ل   2000 إلــــــــــى  الــــــحــــــاقــــــة 
أطــبــاء الأســنــان تطالب برفع التسعيرة 
لأعــــــضــــــائــــــهــــــا، الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــــرفـــــــع نـــســـبـــة 
ــار  ــتــــجــ ــا، الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــى مـ ــلـ ــ الــــــضــــــرائــــــب عـ
يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، 
لأجــــــــل زيــــــــــــادة أســــــعــــــار مــــســــتــــورداتــــهــــم، 
الــــمــــقــــتــــرضــــون الـــــكـــــبـــــار مــــــن الــــمــــصــــارف 
ــادة جـــــدولـــــة قـــروضـــهـــم،  ــ ــإعــ ــ يـــطـــالـــبـــون بــ
الــصــنــاعــيــون يــطــالــبــون بتخفيض نسب 
ــــارك عــــلــــى مــــســــتــــورداتــــهــــم، ولـــكـــن  ــمـ ــ ــــجـ الـ
السؤال هل عملت النقابات على زيادة 

أجور العمال؟
النقابات تقول للعمال لا زيادة للأجور، 
لأن الـــوطـــن يــمــر بـــظـــروف صــعــبــة وأن 
الـــــمـــــوارد الـــحـــكـــومـــيـــة شــحــيــحــة مــــع أنــهــا 
تؤكد بــأن الأجــور لا تكفي لبضعة أيام  
ــــم حــمــالــو  ــمــــال هـ ــعــ ــمــــل؟ الــ ــعــ ــا الــ ــ ولــــكــــن مـ
الآســــيــــة والــــعــــذابــــات، والـــمـــطـــلـــوب مــنــهــم 
ــبــــة وشــــد  ــعــ تــــحــــمــــل ظــــــــــروف الــــبــــلــــد الــــصــ
أحـــزمـــتـــهـــم عـــلـــى بـــطـــونـــهـــم حـــتـــى الـــرمـــق 
الأخــــيــــر وكــــــأن الأزمــــــــة قــــد فــصــلــت عــلــى 
وما  تبعاتها  بحمل  أولـــى  فهم  مقاسهم، 
تبقى من ناهبين وفاسدين ومحتكرين 
وتـــــجـــــار حـــــــــروب، ومــــــا تـــبـــقـــى مـــــن عــلــى 
ــــم مـــا  ــهـ ــ ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ ـــــن بــ ـــوطــ ـــ شــــاكــــلــــتــــهــــم، الـ
ــا تــتــوقــف  ــنـــدمـ يــســتــطــيــعــون شـــفـــطـــه، وعـ
تلك العملية، الــوطــن لا يــســاوي عندهم 
أكــثــر مــن ثــمــن تــذكــرة طــائــرة يــغــادرون 
بها رحابه، إلى رحاب أخرى يمارسون 
فــيــهــا كـــل بــغــائــهــم الــــذي مـــارســـوه بحقنا 

نحن الفقراء.
ــابــــات والـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــنــ  لا يــــوجــــد عــــنــــد الــ
جوابٌ على سؤالنا الذي طرحناه حول 
ما العمل؟ تجاه ما دبر ويدبر في العلن 
والسر للمصير الذي ينتظر ال90% من 
الشعب الــســوري ومــنــهــم: الــعــمــال، وكل 
الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر الــــذيــــن يـــصـــرخـــون مــن 
شــدة الــكــارثــة الــتــي أصــيــبــوا بها تهجيراً 
وجوعاً وقتلًا وتعفيشاً وتدميراً لشقاء 

عمرهم.
لــم تــعــد الــكــلــمــات مهما كــانــت صــادقــةً أن 
تصف الحال التي وصلنا إليها والوصف 
هــنــا لــيــس مـــن أجــــل الــبــكــاء عــلــى حــالــنــا، 
ــــل الــتــفــكــيــر لــتــغــيــيــر حــالــنــا  وإنــــمــــا مــــن أجـ
الـــتـــي وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا والــــتــــي لــــن يــغــيــرهــا 
ســـــوانـــــا نــــحــــن أصـــــحـــــاب الـــــرقـــــم ال%90  
لأن هـــذا الـــوطـــن لــنــا وهــــذه الأرض لنا 
وهذه الثروة التي ننتجها لنا، لابد لنا 
مـــن الــــدفــــاع عــنــهــا، واســـتـــعـــادتـــهـــا، ألــيــس 
الــصــراع الــدائــر هــو بين مــن يملك ومن 
لا يــمــلــك؟ فــلــنــقــرر خـــوض هـــذا الــصــراع 
إلى نهايته، وبهذا يكون الشعب قد قدم 
الإجــابــة على الــســؤال الكبير ما العمل؟ 

هل سنجرؤ؟ سنعيش ونرى... 

بصراحة

	ǧعادل ياسين

 وهو السبب في عدم تحقيق نجاحات 
بالرغم من  الصعيد،  ملموسة على هــذا 
الجهود التي تبذلها العديد من النقابات 
بهذا الخصوص للوصول إلى عمال هذا 
القطاع الهام، والذي يشكل بعدد عماله 
الــســوريــة، وهــذا  الــعــامــلــة  أغلبية الطبقة 
العدد بازدياد دائم للتوسع الحاصل في 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص، وخـــاصـــةً في 
يعني  مما  والــحــرّة،  الصناعية  المناطق 
تــفــاقــم وتـــوســـع الــمــشــكــلــة لــــدى الــتــنــظــيــم 
ــاً مـــخـــاطـــر  ــ ــــضــ ــا يـــعـــنـــي أيــ ــ ــمـ ــ الــــنــــقــــابــــي، ومـ
حــقــيــقــيــةً ســتــعــكــس نــفــســهــا بـــالـــضـــرورة 
ــلــــى وحــــدة  ــيـــة، وعــ ــابـ ــقـ ــنـ ــلـــى الــــحــــركــــة الـ عـ
الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة، وهـــــذه الــمــخــاطــر قد 
أشرنا إليها أكثر من مرة على صفحات 
»قـــاســـيـــون«، وكــذلــك أشــــار إلــيــهــا الــعــديــد 
مـــن الــنــقــابــيــيــن فـــي الـــمـــؤتـــمـــرات، والــتــي 
من المفترض أن تكون ضمن أولويات 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة لــمــا تــحــمــلــه مـــن أهمية 
ــــاب الــعــمــل،  مــســتــقــبــلــيــة، خـــاصـــةً وأن أربــ
وأصـــحـــاب الاســتــثــمــارات لــديــهــم مــوقــف 
مسبق من النقابات، لمعرفتهم أن هذه 
ــا كـــانـــت عــاقــتــهــا جــيــدة  الـــنـــقـــابـــات إذا مــ
ــــع الــــعــــمــــال ســـتـــشـــكـــل الـــقـــاعـــدة  ــــة مـ ــــويـ وقـ
ــتـــي تــنــطــلــق مــنــهــا الـــمـــطـــالـــب الــعــمــالــيــة،  الـ
والتحركات العمالية من أجل مطالبهم، 
ــــادة أجـــورهـــم، لــذا  وخـــاصـــةً مـــن أجـــل زيـ
يلجؤون إلــى أشــكــال وأســالــيــب مختلفة 
لمنع العمال من تشكيل لجان نقابية، أو 

الانتساب إليها.

ماذا يعني هذا؟
أولًا: إنـــه اعـــتـــداء عــلــى حــريــة الــعــامــل في 
الانـــتـــســـاب إلــــى الــجــهــة الـــتـــي يـــرغـــب بــهــا، 

ومـــنـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي، تـــحـــت طــائــلــة 
المضايقة المستمرة والتهديد بالتسريح 
مــن الــعــمــل، وهـــذا انــتــهــاك للدستور الــذي 
كفل للمواطن السوري الحق في التعبير 
ــه، وكــــذلــــك  ــاطــ ــــة نــــشــ ــــارسـ ــــمـ عـــــن رأيــــــــــه، ومـ
قوانين العمل الدولية والعربية قد كفلت 
ــابــــات، أو  ــقــ ــنــ ــلــ ــــق الانـــــتـــــســـــاب لــ لـــلـــعـــامـــل حــ
إنــشــاء نــقــابــات جــديــدة وقـــانـــون التنظيم 
النقابي )84( قــد نــص على حــق العامل 
ــقــــابــــة، ومــــــن هــنــا  ــنــ ــــي الانــــتــــســــاب إلــــــى الــ فـ
فــــإن الــتــضــيــيــق عــلــى الـــعـــمـــال هـــو انــتــهــاك 
لتلك المواثيق كلها التي أكدت على حق 
العامل الطبيعي بأن تكون له نقابة تعبر 
عـــن مــصــالــحــه وتــــدافــــع عــنــهــا وهـــــذا مـــا لا 
يريده أرباب العمل ومن وراءهم، خاصةً 
وإن المنشآت والاستثمارات تلك يجري 
فيها تجاوز لقانون العمل رقم 17 بالرغم 
من عدم صلاحيته وعدم تلبيته لحقوق 
العمال في الكثير من مواده وخاصةً تلك 

المتعلقة بالتسريح التعسفي.
 إن أرباب العمل يفرضون شروط العمل 
التي تلبي مصالحهم فقط، مثل: ساعات 
الــعــمــل الــيــومــيــة والأجـــــــور، الــتــعــويــضــات، 
الــطــبــابــة، الإجــــــازات الــســنــويــة، التسجيل 
بــالــتــأمــيــنــات... الـــخ. إنــهــا عــبــوديــة جــديــدة 
يخضع لها عمال القطاع الخاص بموافقة 

من بيدهم الربط والحل.
ثانياً: إن سلوك أربــاب العمل هــذا يعني 
أيضاً: تجريد الحركة النقابية من إمكانية 
التطور والتوسع بهذا الاتجاه، ويفقدها 
عنصراً هــامــاً مــن عناصر قوتها، ويجعل 
إمــكــانــيــة نــشــوء أشــكــال تنظيمية مــوازيــة 
ــراً وارداً قــد يسيطر  لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة أمــ
على قياداتها أربـــاب العمل، وجـــرى هذا 
ــاريــــخ الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــســـوريـــة،  فــــي تــ
حــيــث كـــان أكــثــر مـــن اتـــحـــاد عــكــس نفسه 
عــلــى قـــدرة الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة في 

الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا ومــكــاســبــهــا إلــــى أن 
أعـــادت الحركة توحيد نفسها مــن جديد 
في إطار اتحاد عام لجميع عمال سورية.

إن سلوك أربــاب العمل هذا هو ناقوس 
خــطــر لا بـــد أن يــســتــرعــي انــتــبــاه الــقــوى 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حــــقــــوق ومـــصـــالـــح 
القوى  تلك  العاملة، وعلى رأس  الطبقة 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وذلــــــك بــــإعــــادة الــنــظــر 
بــآلــيــات الــعــمــل الــمــتــبــعــة والـــتـــي لـــم تحقق 
نــتــائــج مــلــمــوســةً عــلــى صــعــيــد الــصــلــة مع 
عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــســبــب الــحــصــار 
الــمــضــروب عــلــيــهــم، وعــــدم الاهــتــمــام بهم 
لعقود من السنين، خاصةً وأنه بدأ يظهر 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ضـــمـــن صـــفـــوف عـــمـــال الـ
منطق التحرك المستقل من أجل تحصيل 
حقوقهم عبر ممارستهم لحق الإضــراب 
وتنظيم أنفسهم في مواجهة رب العمل، 
مطالبهم  تحصيل  إمــكــانــيــة  جــعــل  تنظيماً 
ــاً، وهــــــــــذا الـــمـــنـــطـــق  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ أمــــــــــــراً واقـــــــعـــــــاً ومـ
ســيــتــطــور فـــي ظـــل الـــتـــردي الــحــاصــل في 
مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، بــــســــبــــب الـــضـــعـــف 
الشديد فــي أجــورهــم وبقية مستحقاتهم 
هذا جانب والجانب الذي يحمل مخاطر 
حقيقية هــو وقــوف النقابات فــي منطقة 
الــوســط بين العمال وأربـــاب العمل، مما 
يشكل اعتقاداً عند العمال بأنهم وحيدون 
في معركتهم من أجل حقوقهم المشروعة 

التي يطالبون بها.
ــــل تـــصـــاعـــد هـــجـــوم  ــــي ظـ إن الـــمـــطـــلـــوب فـ
قوى رأس المال، تعديل مواقف النقابات 
ــا: حــقــهــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لــــجــــهــــة تــــبــــنــــي مــــطــــالــــبــــهــــم ومـ
بــالإضــراب، وخلق الإمكانات الضرورية 
لإعادة الثقة مع هؤلاء العمال، وجذبهم 
إلى موقعهم الطبيعي بالأشكال والطرق 
الــمــنــاســبــة وهــــذه مــهــمــة الــجــمــيــع، لــيــقــوى 
هؤلاء العمال بحركتهم النقابية، وتقوى 

الحركة بهم قبل فوات الأوان. 

عمال القطاع الخاص...أولويات مطالبهم زيادة الأجور

تعتبر قضية عمال 
القطاع الخاص من أكثر 

القضايا حضوراً في 
المؤتمرات النقابية 
أوخارجها، حيث لا 

تخلو مداخلة تقريباً أو 
نقاش إلّا ويأتي على ذكر 

المصاعب التي تواجه 
النقابات في اختراق هذا 

التجمع أو ذاك،
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا ـ اتفاق ينهي الإضراباتفرنسا ـ تتوعد بحلول سريعة بريطانيا ـ  عمال التكنولوجياالأرجنتين ـ معلمو المدارس  

نظم الآلاف من معلمي المدارس في الأرجنتين 
الــــــمــــــدارس   فــــــي  عــــــامــــــاً  إضــــــــرابــــــــاً  آذار،   22 يــــــــوم 
للمطالبة بــرفــع الأجــــور، وخـــرج عــشــرات الآلاف 
مــن المعلمين فــي مظاهرة فــي العاصمة بوينس 
آيرس، من مبنى الكونجرس إلى وزارة التعليم، 
دعـــــمـــــاً لــــاحــــتــــجــــاج يــــذكــــر أنّ مـــعـــلـــمـــي الـــــمـــــدارس 
الابتدائية في الأرجنتين أضربوا عن العمل أوائل 
شــهــر آذار، مــمــا تسبب فــي تــأجــيــل بـــدء الــدراســة، 
وذلـــــــــــك وســـــــــط نـــــــــــزاع حـــــــــول مــــــفــــــاوضــــــات بــــشــــأن 
ــــت الـــحـــكـــومـــة تـــرفـــض مــطــالــبــهــم،  ــازالـ ــ الأجــــــــور، ومـ
وتهدد بالاقتطاع من رواتبهم ومعاقبة النقابات، 
رداً على إضرابهم بذريعة أن تحركهم هذا مدفوع 
أكتوبر  فــي  البرلمانية  الانتخابات  قبيل  سياسياً 

القادم.

دخــــــل الــــعــــامــــلــــون فـــــي شــــركــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
الــعــمــاقــة فــوجــيــتــســو، بــــإضــــراب عـــن الــعــمــل فـــي جميع 
أنــحــاء المملكة مــن يــوم 23 وحتى 27 أذار  احتجاجاً 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الــــشــــركــــة فـــــي تـــخـــفـــيـــض عــــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن، 
وخـــفـــض الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة، ومــــن أجــــل الاعـــتـــراف 

بالعمل النقابي في الشركة.
تحدث أحــد النقابيين في الشركة لوسائل إعــام: »إن 
الــشــركــة تــرمــي بــقــواهــا الــعــامــلــة فــي الــظــام والــمــجــهــول 
من خلال خططها هذه، وإن هؤلاء العمال عملوا بجد 
للغاية، فهل تكون مكافأتهم هي  الشركة ربحية  لجعل 

خفض الوظائف وتخفيض المعاشات التقاعدية؟. 
يذكر أن العاملين فــي الشركة خــاضــوا يــوم 17 شباط 

إضراباً في جميع أنحاء البلاد أيضاً.

شهد الإقليم الفرنسي الواقع في أمريكا الجنوبية 
ــاً عـــامـــاً، وأصـــيـــب الإقــلــيــم بــحــالــة مـــن الــشــلــل  إضــــرابــ
المتنامية  الحركة الاحتجاجية  الــتــام، منذ تصاعد 
العمالية  النقابات  وأعلنت  الماضي  الأســبــوع  منذ 
عن إضراب عام ابتداءً من يوم 28 آذار، احتجاجاً 
ــالـــة عــــدم الــرضــى  عــلــى ارتــــفــــاع نــســب الــبــطــالــة وحـ
ــبـــة بـــالـــتـــصـــدي  ــالـ ــلـــمـــطـ ــــة، ولـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــدمـ ــــخـ ــلــــى الـ عــ
لمعدل البطالة البالغ 23% وهــو أعلى مرتين من 
الــمــســتــوى فــي فــرنــســا، وتــبــلــغ نسبة الــبــطــالــة بين 

الشباب %47.
صـــرح الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد عــمــال غــويــانــا السبت 
ــــي: أن هــــــــؤلاء الــــواقــــفــــيــــن عــــنــــد الــــحــــواجــــز  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
والمضربين ليسوا متشددين،  بل السكان الذين 

تولوا الأمور بأنفسهم. 

تـــوصـــل الــمــضــيــفــون الأرضــــيــــون فـــي مـــطـــاري بــرلــيــن، 
إلى اتفاق حول الرواتب مع الشركات المشغلة بعد 
إضرابات متكررة، أدت إلى توقف الرحلات الجوية 
في الأسابيع الأخــيــرة، وبموجب الاتــفــاق، سيحصل 
نــحــو ألــفــي مــوظــف عــلــى زيــــادة بنسبة تــصــل إلـــى 14 

في المائة أو 1.90 يورو 2.06 دولار في الساعة.
أعـــلـــن كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن بــــأن نــقــابــة عـــمـــال الــخــدمــات 
»تمكنت مــن تحقيق هــدف حــيــوي« فــي المحادثات، 
مــشــيــرًا إلـــى الــتــحــســيــنــات فـــي الـــظـــروف الأخـــــرى، إلّ 
أنــه ذكــر أن النقابة اضطرت إلــى تقديم تــنــازلات في 

المقابل.
»أضرب المضيفون الأرضيون عدة مرات في شباط 
وآذار مما أدى إلى إلغاء نحو ألفي رحلة من العاصمة 

الألمانية.

	ǧ ميلاد شوقي

وقد جاء في مقدمة الاتفاقية ما يلي: 
أن الأطراف الساميين المتعاقدين إذ 
يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم 
الــمــتــحــدة والإعـــــان الــعــالــمــي لحقوق 
الانسان، الذي أقرته الجمعية العامة 
فـــي 10 كـــانـــون الأول عــــام 1948 قد 
أكــد المبدأ القائل: بــأن لجميع البشر 
دون تــمــيــيــز حــــق الـــتـــمـــتـــع بــالــحــقــوق 

والحريات الأساسية.

حق العمل بأجر للاجئ
وقد أقرت الاتفاقية عدداً من الحقوق 
الأســاســيــة الــتــي يــجــب أن يتمتع بها 
ــمــــل بـــأجـــر  ــعــ ــــق الــ ــا حــ ــهــ ــنــ الــــــاجــــــئ، ومــ
ودون تمييز حيث نصت الــمــادة 17 

من الاتفاقية:
تـــمـــنـــح الـــــــــدول الـــمـــتـــعـــاقـــدة الـــاجـــئـــيـــن 
الــــمــــقــــيــــمــــيــــن بـــــــصـــــــورة نــــظــــامــــيــــة عـــلـــى 
ــيــــهــــا أفــــضــــل مـــعـــامـــلـــة مــمــكــنــة فــي  أراضــ
ــــي بـــلـــد  ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الــــــــظــــــــروف نــــفــــســــهــــا، لـ
أجـــنـــبـــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــحـــق مـــمـــارســـة 

عمل مقابل أجر.
كــمــا نــصــت الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن الــمــادة 
نـــفـــســـهـــا )تــــنــــظــــر الــــــــــــدول الــــمــــتــــعــــاقــــدة 
بــعــيــن الــعــطــف فـــي أمـــر اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لــــمــــســــاواة حــــقــــوق جـــمـــيـــع الـــاجـــئـــيـــن 
بــحــقــوق مــواطــنــيــهــا مـــن حــيــث الــعــمــل 

مقابل بأجر.....(.

حق العمال بالضمان الاجتماعي 
والانتساب للنقابات

هذا وعادت الاتفاقية لتشدد وتنص 
عــــــلــــــى تــــــشــــــريــــــع الــــــعــــــمــــــل والــــــضــــــمــــــان 
ــــاعـــــي فــــــي الـــــــمـــــــادة 24 حــيــث  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ

نصت:
1 – تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين 
الــمــقــيــمــيــن بـــصـــورة نــظــامــيــة الــمــعــامــلــة 
الـــمـــمـــنـــوحـــة نــفــســهــا لــمــواطــنــيــهــا فــيــمــا 

يـــخـــص الأجــــــــر بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــتـــعـــويـــض 
الـــعـــائـــلـــي إذا كــــــان جـــــــــزءاً مـــــن الأجـــــر 
،وساعات العمل والترتيبات الخاصة 
بساعات العمل الإضافية والإجــازات 
المدفوعة الأجــر والقيود على العمل 
فــــــي الـــــمـــــنـــــازل والــــــحــــــد الأدنـــــــــــى لــســن 
الــعــمــل، والــتــلــمــذة والـــتـــدريـــب المهني 
وعمل النساء والأحداث والاستفادة 
من المزايا التي توفرها عقود العمل 

الجماعية.
الــــــضــــــمــــــان  مـــــــــــن  الاســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــادة   –  2
ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي )الأحـــــــــكـــــــــام الــ
ــــل الـــمـــهـــنـــيـــة               ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـــــإصـــــابـــــة الـ
والأمــــومــــة و الـــمـــرض والــشــيــخــوخــة 
والـــوفـــاة والــبــطــالــة والأعـــبـــاء العائلية 
وأيــــــــة مــــخــــاطــــر أخــــــــرى تــــنــــص عــلــيــهــا 
ــلـــــى جـــعـــلـــهـــا  ــ الـــــقـــــوانـــــيـــــن والأنــــــظــــــمــــــة عـ
مشمولةً بنظام الضمان الاجتماعي.

ــمــــادة 15 مـــن الاتــفــاقــيــة  كــمــا نــصــت الــ
عــلــى أحــقــيــة الـــاجـــئ لــانــتــســاب إلــى 
السياسية   غير  والنقابات  الجمعيات 

والتي لا تستهدف الربح.

استغلال العمال  السوريين
بناءً على هذه الاتفاقية والتي وقعت 
عليها 140 دوله من دول العالم، منها: 
تركيا ولبنان والأردن، التي استقبلت 
ــئـــيـــن،   ــيــــن الـــاجـ مـــايـــيـــن مـــــن الــــســــوريــ
الذين يعملون على أراضي تلك الدول  
في ظروف وشروط عمل قاسية في 
غاية الاستغلال مثل: تشغيل العامل 
الـــســـوري لـــمـــدة 12 ســـاعـــةً مــتــواصــلــةً 
وبنصف أجور مواطني تلك البلدان، 
كــمــا أنـــهـــم مـــحـــرومـــون مـــن الــتــســجــيــل 
العمل كما  إصــابــات  بالتأمينات ومــن 
يجري استخدام العاملات السوريات 
والأطفال دون الثامنة عشرة بشكل 
يخالف قوانين العمل، في تلك الدول 
ولـــكـــن حـــكـــومـــات تـــلـــك الـــــــدول تــســمــح 
لأربـــــاب الــعــمــل أو تــتــغــاضــى عـــن تلك 

الانتهاكات بحق العمال السوريون.
فـــــفـــــي تـــــركـــــيـــــا عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال، 
يعملون في ظــروف قاسية وبأجور 
ــلــــة،  ــــل طــــويــ ــمـ ــ ــــة، وســــــــاعــــــــات عـ ــيـ ــ ــــدنـ ــتـ ــ مـ
ودون ضمانات قانونية، أو تأمينات 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وذلــــــــــــك ضـــــمـــــن تـــــواطـــــؤ 
ــــن الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــ واضـــــــــــــح، بـ
الـــتـــركـــيـــة وأربــــــــاب الـــعـــمـــل ، ويــســتــغــل 
السوريون، كَيدٍ عاملة رخيصة وبلا 
قيود حقوقية وقانونية. )قاسيون(.

ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وفـــــــــــــــي لــــــــبــــــــنــــــــان يــــــــتــــــــعــــــــرض الـ
ــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاسـ الـــــــســـــــوريـــــــون لـــــــشـــــــروط قـ
ــــم مـــحـــرومـــون مــن  ســـــوق الـــعـــمـــل، وهـ
الحد الأدنــى للأجور ومن التأمينات 
ــــم نـــفـــخ  ــتـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يـ
ــــاح عــبــر اســتــغــالــهــم، حــيــث يتم  ــ الأربـ
ــيـــــن كــــــأيــــــدٍ عـــامـــلـــة  ــ ــغـــــال الـــــســـــوريـ ــ ــتـ ــ اسـ
رخـــيـــصـــة ولا تــتــطــلــب الــتــســجــيــل فــي 

ــــاب  وزارة الـــعـــمـــل حـــيـــث يـــتـــهـــرب أربـ
العمل من تسجيل العمال السوريين.

الــســوري  العامل  وطبعاً لا يستطيع 
المطالبة بحقوقه، لأنه عندها سوف 
يـــرحـــل مــــن الـــبـــلـــد الـــمـــوجـــود فــيــهــا أو 
يطرد من عمله على أقل تقدير، وهو 
ــهــــذه الــــظــــروف  مـــجـــبـــر عـــلـــى الـــعـــمـــل بــ
اللا إنسانية ،عــدا على أن رب العمل 
ــــره مـــــن الأيـــــــدي  ــيـ ــ ــلــــب غـ يـــســـتـــطـــيـــع جــ
العاملة الــســوريــة الــوافــدة إلــى بــاده 
والـــتـــي تــبــحــث عـــن فـــرصـــة عــمــل ولــو 
ــــب  ــيـــة وراتــ بــــشــــروط وظــــــــروف قـــاسـ

ضئيل. 

 تعتيم على 
معاناة العمال السوريين 

فـــي الــنــهــايــة أيــــن الأمـــــم الــمــتــحــدة من 
مــــاحــــقــــة ومــــتــــابــــعــــة مـــشـــكـــلـــة الــــعــــمــــال 

الـــســـوريـــيـــن فــــي هـــــذه الـــــــدول ولـــمـــاذا 
التعتيم الإعلامي على معاناة هؤلاء، 
وأين محاسبة تلك الدول على خرقها 
لاتـــفـــاقـــيـــات الأمـــــم الــمــتــحــدة الــمــتــعــلــقــة 
بــحــقــوق الإنــــســــان، وخــرقــهــا لــمــبــادئ 

منظمة العمل الدولية ؟ 
فـــــحـــــســـــب الــــــــقــــــــانــــــــون الـــــــــــدولـــــــــــي: فــــــأن 
حــكــومــات هــــذه الـــــدول مــســؤولــة عن 
حماية اللاجئين، وأن تقي اللاجئين 
من الأفراد  والجماعات من انتهاكات 
حقوق الإنسان، وعليها اتخاذ تدابير 
إيــــجــــابــــيــــةً لـــتـــيـــســـيـــر تـــمـــتـــع الـــاجـــئـــيـــن 
بــحــقــوق الإنـــســـان الأســـاســـيـــة، والــتــي 
مــــن ضـــمـــنـــهـــا، حــــق الـــعـــمـــل بـــأجـــر مــثــل 
ــــر، وحـــــق الانـــتـــســـاب  ــ أي مــــواطــــن آخـ
لــلــنــقــابــات، وحــــق تــشــمــيــلــهــم بــقــوانــيــن 
ــــاك وتــشــمــيــلــهــم  ــنـ ــ ــعــــمــــل الـــــســـــاريـــــة هـ الــ

بنظام الضمان الاجتماعي.

 العمال اللاجئون وحقوقهم
نصت اتفاقية الأمم 
المتحدة لعام 1951 

وبرتوكول عام 1967 
الخاصين بوضع 

اللاجئين على حقوق 
اللاجئين وواجباتهم، 
و تعد هذه الاتفاقية 

السند القانوني 
للتعامل مع اللاجئين 

في القانون الدولي.
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	ǧقاسيون

	Ǩ بداية كيف تقيّم هذه الجولة في ظل عدم
إحرازها أي تقدُّم؟

عذراً، لكني غير موافق على التشخيص الذي 
يقول بأنه لم يجرِ أي تقدم في هــذه الجولة، 
لأنــنــا إذا انطلقنا مــن كيفية بــدء هــذه الجولة، 
وكــيــفــيــة انــتــهــائــهــا، نــــرى بـــأنـــه قـــد تــحــقــق تــقــدمٌ 
ملموس. ففي بــدايــة هــذه الجولة، كــان هنالك 
رفــــضٌ مــن أطــــراف عــــدة، وكـــي أكــــون واضــحــاً 
ــنـــظـــام ووفــــــد مــعــارضــة  ســـــوف أســــمّــــي: وفـــــد الـ
الــــريــــاض، رفـــضـــا بــحــث بــعــض الــمــلــفــات، لكننا 
ــا هــــذا الـــمـــوضـــوع قــبــل يـــومـــيـــن، حيث  تـــجـــاوزنـ
وافــــــق الــجــمــيــع عـــلـــى بـــحـــث الـــمـــلـــفـــات جــمــيــعــهــا، 
وبـــــدأ بــحــث الــمــلــفــات جــمــيــعــهــا، أي أن الــحــظــر 
ــفـــاتٍ بــعــيــنــهــا قــد  ــلـ الــــــذي كـــــان مـــــوجـــــوداً عـــلـــى مـ
توقف وانتقلنا عملياً إلى بحثها. كل وفد الآن 
السيد دي ميستورا:  الملفات مــع  بحث هــذه 
ــكــــو بــــحــــث مــــوضــــوع  ــاً وفـــــــد مـــنـــصـــة مــــوســ ــ ــثـ ــ مـ
الحكم والدستور والانتخابات والإرهـــاب مع 
السيد دي ميستورا، وكذلك فعل وفد حكومة 
أن هذا  السورية، وأعتقد  العربية  الجمهورية 
الأمر هو تقدم جيد بالمقارنة مع ما بدأت به 

المفاوضات من مراوحة في المكان.
وهــنــا لا بــد مــن أن نــقــول كلمة حــق، وهــي أن 
الــدور الذي لعبه السيد غاتيلوف بقدومه إلى 
جــنــيــف، واتـــصـــالـــه مـــع الــجــمــيــع قـــد حـــــرَّك هــذه 
القضية من النقطة الميتة. لذلك، فإن قلنا بأنه 
لم يحقق أي تقدم فهذا شيء مجافٍ للحقيقة 
كــثــيــراً. لــكــن، مــن نــاحــيــة أخــــرى، كــنــا نتمنى أن 
يــتــحــقــق هــــــذا الــــتــــقــــدم الـــــــذي تـــحـــقـــق فــــي نــهــايــة 
الجولة منذ أول الجولة، ولو تحقق في أولها 
لكنا بــدأنــا بالبحث المعمَّق على الــتــوازي بين 
هــــذه الــمــلــفــات كــلــهــا، ولــكــنــا تــحــدثــنــا عـــن كيفية 
ــيـــب الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة فــي  تــنــظــيــم وتـــرتـ
الــلــجــان الفرعية كــذلــك، لأن هــذا الــهــدف نضعه 
ــذلــــك  ــــي مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو، وكــ نــــصــــب أعـــيـــنـــنـــا فــ
فــلــيــســمــح لــــي الأصـــــدقـــــاء فــــي مــنــصــة الـــقـــاهـــرة، 
فنحن متفقون معهم في هذا الــرأي. فلماذا لا 
تجري مفاوضات مباشرة في اللجان الفرعية 
الــتــي ستبحث الــســال الأربــعــة بشكل مــتــوازٍ؟ 

ما الذي يمنع؟
إذا كـــان ثــمــة صــعــوبــات فــي حـــوار مــبــاشــر بين 
وفـــد الــحــكــومــة ووفـــد الـــريـــاض، مــا الـــذي يمنع 
اللقاءات المباشرة بينكم وبين وفد الحكومة؟
ــــؤال يـــجـــب أن  ــــسـ ــذا الـ ــ ــ لـــيـــس هـــنـــالـــك مــــانــــع، وهـ
ــــع كــل  ــه إلــــــى الـــســـيـــد بــــشــــار الـــجـــعـــفـــري مـ ــ ــــوجَّـ يـ
الاحترام والتقدير له: لماذا يقيم ساتراً ترابياً 
وحــائــطــاً صــيــنــيــاً بــيــنــه وبــيــن وفــــود الــمــعــارضــة 
الوطنية التي يختلف معها في بعض القضايا، 
لــكــنــهــم غــيــر مختلفين فـــي الــقــضــايــا الأســاســيــة. 
يعني إن كان مختلفاً مع وفد معارضة الرياض 
ولا يــمــكــن أن يــتــفــق مــعــه عــلــى قــضــايــا عــديــدة، 
أعتقد أنه مع منصة القاهرة ومنصة موسكو 
يمكن أن نـــاقِ نــقــاط اتــفــاق كــثــيــرة. أستغرب 
أن وفد الحكومة السوري يجب أن يكون هو 
المعني الأول فــي الــمــوضــوع يــجــب أن يكون 
الــمــبــادر، وأن يطلب مــن الجميع أن يجتمعوا 

معه ولو لقاءات غير رسمية لكن هذا الأمر لم 
يحصل مع الأسف. ونأمل في الجولة القادمة 

أن يجري تجاوز هذا الموضوع.

	Ǩ مع المباشر  اللقاء  يطلب  لم  الحكومي  الوفد 
المباشر  اللقاء  على  يوافق  لم  أم  المنصات؟ 

معها؟
ــا قــبــل  ــ ــــي الــــجــــولــــة مـ ــــم يـــطـــلـــب، نـــحـــن طـــلـــبـــنـــا فـ لـ
الــمــاضــيــة لـــقـــاء مـــبـــاشـــرة غــيــر رســـمـــي مـــع وفــد 
الحكومة ومــا زالنا ننتظر الجواب حتى هذه 
الــلــحــظــة. وأعـــتـــقـــد أنــــه لا يــمــكــن أن نــطــلــب من 
الــوفــد الحكومة أن يُعامَل على قــدم المساواة 
ــــرى، فــمــســؤولــيــتــه أكــبــر، ويجب  كــالــوفــود الأخـ
أن تكون مبادرته أكــبــر، ويجب أن يستوعب 
الجميع، وأن يقوم بخطوات مبادرة جريئة. 
لــــذلــــك، فـــنـــحـــن نـــتـــوجـــه عـــبـــركـــم إلــــيــــه كــــي يــقــوم 
بــخــطــوات جــريــئــة فـــي اتـــجـــاه الــلــقــاء الــمــبــاشــر، 
ولــو بشكل رسمي خــارج الأمــم المتحدة، كي 
ننظر في عيون بعضنا البعض ونتناقش في 

القضايا المطروحة.

	Ǩ الحكومة لوفد  الهواء  على  دعوة  هذه  هل 
للقاء المباشر معكم في منصة موسكو؟

الدعوة الرسمية والكتاب الرسمي قد وجهناه 
مــنــذ زمـــن. اعــتــبــر أن مــا أقــولــه الآن هــو تأكيدٌ 

على هذا الكتاب وتجديد له.

	Ǩ للجولات موعد  تحديد  عدم  تفسير  هو  ما 
المقبلة من جنيف؟

عــــــدم وجــــــــود مــــوعــــد مــــحــــدد لا يـــعـــنـــي أنــــــه لــن 
يكون هنالك موعد، لأنني حسب ما فهمت من 
فإنه  ميستورا،  دي  للسيد  الصحفي  المؤتمر 
بــعــد ذهـــابـــه إلــــى نـــيـــويـــورك ولــقــائــه مـــع الأمــيــن 
الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة ســيــحــدد الــمــوعــد. لــذلــك، 
أرجــــو ألا يــقــلــق أحـــد مـــن هـــذا الـــمـــوضـــوع، لأن 
ــمـــوعـــد ســـــوف يـــحـــدد قــــريــــبــــاً، حـــســـب الـــعـــادة  الـ
والــتــقــالــيــد الــتــي تــجــري هــنــا، فــهــنــالــك اســتــراحــة 

قليلًا ثم تأتي الجولة الجديدة.
هــــــل هــــــــذا مــــرتــــبــــط بـــــمـــــوضـــــوع انـــــتـــــهـــــاء مــهــمــة 
المبعوث الــدولــي دي ميستورا؟ لأنــك تعرف 

الأنباء...
هكذا يفسر البعض هذا الأمر، وأنا غير متأكد 
من هذه النقطة، لكن في نهاية المطاف فالأمم 
الـــمـــتـــحـــدة مـــــوجـــــودة، ودي مـــيـــســـتـــورا يــذهــب 
ــــك بــالــمــشــكــلــة. فــالــمــمــثــل  ويــــأتــــي آخــــــر، لـــيـــس ذلـ
الــخــاص للأمين الــعــام لــأمــم المتحدة سيبقى 
ــمـــوعـــد الـــقـــادم  ــــان اســــمــــه، والـ مـــــوجـــــوداً مــهــمــا كـ
لــلــجــولــة الـــقـــادمـــة ســيــحــدد فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 

ضمن المنطق والمعقول من الزمن القادم.

	Ǩ وماذا جنيف؟  إلى  غاتيلوف  حضور  سبب  ما 
طرحتم أمامه، وماذا تلقيتم من أجوبة؟

السيد غينادي غاتيلوف للمرة الثانية يحضر 
جنيف، ففي الجولة الرابعة كان موجوداً، وفي 
الــجــولــة الخامسة كــان مــوجــوداً أيــضــاً. وعــادة 
يــحــضــر فــي الــقــســم الــثــانــي مــن الــفــتــرة الزمنية 
لـــجـــولات جــنــيــف. وتـــعـــرفـــون أن الــــــروس هم 
أحد الرعاة الأساسيين ويتحملون مسؤولية، 

لننظر إلى كيفية بدء الجولة وكيفية انتهائها..!

فــفــي ظـــل أن الأمـــريـــكـــان الآن خــــارج التغطية 
بــمــا يتعلق بــالــمــلــف الـــســـوري فــي جــنــيــف، فــإن 

الروس يتحملون مسؤولياتهم.
ــيــــمــــا يــــخــــص وفــــــــد مـــــوســـــكـــــو، فــــنــــحــــن حــيــنــمــا  فــ
اجتمعنا معه نهار الثلاثاء، أنا قلته له شخصياً 
باسم المنصة كلها، وفدها ورئاستها، أننا نقرع 
ناقوس الخطر، وأن جنيف الحالي يمكن أن 
يــفــشــل إذا بــقــيــت عملية الــمــراوحــة فــي الــمــكــان 
وأصر البعض على عدم بحث بعض السلات، 
بحجة عــدم وجـــود صــاحــيــات لــديــهــم، وطلبنا 
منهم التدخل السريع خــال ســاعــات مــن أجل 
مصلحة الشعب الــســوري، ومــن أجــل مصلحة 
نجاح الــمــفــاوضــات، ومــن أجــل أن يبدأ البحث 
الجدي من قبل الجميع للسلات كلها، وهو ما 
قد فعلوه مشكورين، ورأينا النتيجة في اليوم 
الــتــالــي، حيث بــدأ دي ميستورا عملياً البحث 
مـــع الــجــمــيــع فـــي الـــســـات جــمــيــعــهــا، وهـــــذا أمــر 
جيد وقد أثلج صدورنا، ونحن نحييه على هذا 

التفاعل الجيد معنا.

	Ǩ التصريحات يخص  بما  موقفكم  عن  مــاذا 
الرئيس  مصير  ــول  ح الأخــيــرة  الأمريكية 
أنتم،  عليكم  ذلك  انعكاس  وما  السوري، 

وعلى قوى المعارضة الأخرى؟
لا أخــفــيــكــم أن الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة شكّلت 
صدمة لدى بعض المعارضة التي كنا ننصحها 
ــــجـــــولات بــعــدم  مـــنـــذ فــــتــــرة، ونـــصـــحـــنـــاهـــا فــــي الـ
الــتــعــويــل عــلــى مــوقــف أمــريــكــي يشبه موقفهم، 
وطلبنا منها أن تكون واقعية وأن تتكيف مع 
الوقائع الجديدة، وقلنا لها إن كنتم ستبقون 
على عنادكم بالانغلاق على المواقف السابقة، 
فــســتــخــرجــون نــهــائــيــاً مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
ــقـــد أن هـــــذه الـــصـــدمـــة تــفــعــل فــعــلــهــا الآن،  ــتـ وأعـ
وهناك نقاش جدي يجري في منصة الرياض.

عــنــدمــا قـــالـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة هــــذا الـــكـــام، 

فــهــي عملياً كـــررت موقفنا الـــذي كــنــا نتكلم به 
منذ سنوات، بأن هذه القضية تخص الشعب 
السوري، ولا تخص لا الأميركان ولا الروس 
ولا السعودية ولا الأتراك. نحن من يجب أن 
نــحــل هــــذه الــقــضــيــة، ولا تــحــل بــالــطــائــرات من 
الــخــارج، ولا بانقلابات عسكرية، ولا بالقوة، 
وإذا كنا نريد نظاماً ديمقراطياً، فعملية التغيير 
فـــي ســـوريـــة يــجــب أن تــتــم بــشــكــل ديــمــقــراطــي 

وطني.

	Ǩ هل جرى نقاش بين المعارضة حول الموقف
عسكرياً  تصعيداً  مارست  التي  الفصائل  من 

خلال جولات جنيف؟
نحن ملتزمون بالقرار 2254، الــذي لا يوقف 
الــقــتــال ضــد الإرهــــاب المتمثل بــداعــش وجبهة 
ــذا الـــمـــوقـــف،  ــ الـــنـــصـــرة، ونـــحـــن لا نــحــيــد عــــن هـ
ــذلــــك، لــــم يـــجـــري نـــقـــاش بــيــنــنــا  ونـــصـــر عـــلـــيـــه. لــ
كمعارضين فــي الــقــاهــرة وموسكو حــول هذه 
ــــون تــمــامــاً أنــــه - حــتــى لو  الــقــضــيــة، لأنـــنـــا واعــ
ــــدأ بــشــق طــريــقــه-  انــتــصــر الـــحـــل الــســيــاســي وبـ
فـــمـــهـــمـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الـــمـــتـــمـــثـــل بـــداعـــش 
وجبهة النصرة وحلفائها ستبقى مهمة قائمة، 
ويجب استكمالها حتى اجتثاث الإرهـــاب من 
جــــذوره. ونــحــن نــريــد - عــبــر الــحــل السياسي 
فقط- أن نؤمن الظروف المواتية والمناسبة 
لتغيير مــوازيــن الــقــوى، كــي يصبح هـــذا الحل 
مــمــكــنــاً وحــقــيــقــيــاً واجـــتـــثـــاث الإرهــــــــاب نــهــائــيــاً، 
والبعض في المعارضات الأخرى يلف ويدور 
حول هذه القصة، لكن أعتقد أن هذا الموضوع 
قد حُسِم، ومن لا يريد أن يدين جبهة النصرة، 
فـــهـــو أيــــضــــاً ســـيـــخـــرج مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
ومنذ زمــن كنا نطلب مــن الجميع أن يبتعدوا 
عن جبهة النصرة عسكرياً وسياسياً، ومن لا 
يريد الابتعاد، فسيعامل معاملة جبهة النصرة 

عسكرياً وسياسياً.

أجرت فضائية »الميادين« حواراً مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين 
حزب الإرادة الشعبية، د. قدري جميل، يوم الجمعة 2017/3/31، تطرَّق إلى آخر 

المستجدات المتعلقة بالجولة الخامسة من مفاوضات جنيف3، وكانت الأسئلة 
كالتالي: 
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وأكد رئيس الوفد، مهند دليقان، أن وفد منصة 
موسكو كان قد أجرى في اليوم ذاته لقاءً تقنياً 
مــع الــفــريــق الـــدولـــي، قــائــاً: إن الــلــقــاء »استمر 
لأكثر من ساعة وكــان إيجابياً وبــنــاءً. وكذلك، 
فاليوم مساءً، عند الساعة السادسة والنصف، 
سنلتقي بالسيد دي ميستورا وفريقه، لمتابعة 

النقاش في السلات المختلفة«.
وتابع دليقان: حذرنا أول أمــس في مؤتمرنا 
ــذا الــمــنــبــر مــــن خـــطـــورة  ــ الــصــحــفــي مــــن عـــلـــى هـ
ــكـــان، وقــــد قــلــنــا هــــذا الــكــام  ــمـ الـــمـــراوحـــة فـــي الـ
لــلــســيــد دي مـــيـــســـتـــورا، وكــــذلــــك قـــلـــنـــاه لــلــســيــد 
غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي. لكن 
في الأمس لاحظنا، بسرور، أن الأمــور بدأت 
بالتحرك إيجاباً إلى الأمام. والمؤشر الأساسي 
على ذلـــك، هــو مناقشة الــوفــد الحكومي لسلة 
الــحــوكــمــة، أو ســلــة الانــتــقــال الــســيــاســي، للمرة 
الأولـــــــــى. ولــــكــــن نــتــمــنــى أن تــــكــــون الـــخـــطـــوات 
الإيجابية القادمة نحو الأمــام والتي يمكن أن 
نسير بها ألّ تكون بهذه الدرجة من الصعوبة 

وبهذه الدرجة من التردد.
وبملاحظتنا للتقدم الــذي بــدأ منذ يــوم أمس، 
ــــم إيـــــجـــــابـــــاً، دور الــــســــيــــد غـــاتـــيـــلـــوف  فــــإنــــنــــا نــــقــــيِّ
أجراها  التي  المختلفة  ولــقــاءاتــه  وتصريحاته، 
مع الفرقاء المختلفين التي ساعدت عملياً في 
تــحــريــك الــمــحــادثــات، بــعــيــداً عــن الــنــقــطــة الميتة 
الــتــي كــانــت فيها. وفــي لقائنا الــيــوم مــع السيد 
دي ميستورا سنصر على موقفنا الذي يتكثف 
بــضــرورة عــدم الخضوع لأيّــة ضغوط تجري 

من قبل أي طرف من الأطراف.
ما نطلبه من السيد دي ميستورا هو مسألة 
بــســيــطــة: الالــــتــــزام بــمــا أعــلــنــه هـــو فـــي الــجــولــة 
الــمــاضــيــة، بــإقــرار مــبــدأ الـــتـــوازي الـــذي اعــتــرف 
به الجميع، ووافــق عليه الجميع، لذلك، نطلب 
منه الالــتــزام بــهــذا الــمــوقــف. ونــحــن سنسانده 

في ذلك.
وفي هذا السياق، نعلن تأييدنا للمبادرة التي 
ــا فــــي وفـــــد مــنــصــة الـــقـــاهـــرة  ــ ــدَّم بـــهـــا زمـــــاؤنـ ــقــ تــ
أربع  والتي تقول بالانطلاق مباشرةً باتجاه 
مــجــمــوعــات عــمــل تــقــنــيــة، يــحــضــر فــيــهــا الجميع 
مـــعـــاً، وفــــود الــمــنــصــات الــمــعــارضــة، إضـــافـــةً إلــى 

الوفد الحكومي.
ر أيضاً باقتراحنا الذي سميناه في المرة  ونذكِّ
الماضية من على هذا المنبر بمبادرة )4×2(، 
ــثّـــر تــطــبــيــق  ــعـ ــفـــي حــــــال تـ وهــــــو خـــطـــة بــــديــــلــــة. فـ
مبادرة أصدقائنا في منصة القاهرة، يمكن أن 
باتجاه  انتقالية  إلــى خــطــوة  مبادرتنا  تتحول 

تحقيق مبادرتهم.
نــحــن مــتــفــائــلــون، رغـــم كــل الــصــعــوبــات وكـــل ما 
يسمع من بعض التصريحات المتشددة، لكن 
نعلم أن هنالك مشكلات أخرى ستنشأ طوال 
طــريــق الــوصــول بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي. فما 
يــهــمــنــا فــــي الــحــقــيــقــة هــــو أن الـــمـــشـــكـــات الــتــي 
ســتــأتــي فـــي الـــطـــريـــق يــجــب أن تـــكـــون جــديــدة 
ولــيــســت مــشــكــات قــديــمــة. الــمــشــكــات القديمة 
تنبع مــن بــقــاء بــعــض أشــبــاح جــنــيــف2، بشكله 
ومضمونه، وهو ما يجري القضاء عليه نهائياً 

في هذه الجولة.
وأجــــــــاب رئــــيــــس الــــوفــــد عـــلـــى أســـئـــلـــة عـــــدة مــن 

وسائل الإعلام الحاضرة، وهي:

	Ǩ ًوأيضا 4×2؟  تعني  ــاذا  م الــحــرة:  قناة 
الإيجابية التي تتحدثون عنها، هل يمكن أن 
تشرح لنا كيف كان لقاءً إيجابياً وبناءً، على 

ماذا بنيتم؟
ــكـــراً لـــلـــســـؤال، بـــدايـــة بــمــا يــخــص الـــمـــبـــادرة  شـ
4×2، فــالــمــقــصــود بــهــا عــمــلــيــاً وجـــــود ثــمــانــي 
ــمــــي يـــشـــرفـــون عــلــى  ــفـــريـــق الأمــ ــبــــراء مــــن الـ خــ
ثماني مجموعات، كل مجموعة مسؤولة عن 
نــقــاش واحــــدة مــن الـــســـات، أي عــمــلــيــاً أربــع 
خــبــراء، أي أربـــع مــجــمــوعــات يــنــاقــشــون وفــد 
الحكومة على الــتــوازي مــع أربــع مجموعات 
ــــة مــع  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ تــــنــــاقــــش وفــــــــــود الــــمــــنــــصــــات الـ
بعضها بــعــضــاً، وكــنــا قــد بيَّنا أن خــطــوةً بهذا 
الاتجاه ستسمح ليس فقط بنقاش السلات 
جميعها بالتوازي وبالتزامن، وإنما ستسمح 
التي  المعارضات  أيــضــاً بالتقارب بين وفــود 
ســتــجــلــس مــعــاً فـــي مــجــمــوعــات عــمــل واحــــدة، 
ليس مطلوباً ضمن هذه المجموعات النقاش 
البيني  بين هذه المعارضات، وإنما النقاش 
مـــع الـــوســـيـــط الــــدولــــي، لــكــن مـــجـــرد الــتــواجــد 
الــفــيــزيــائــي والاســـتـــمـــاع لـــآخـــر، فـــإنـــه يــســاعــد 
فـــي عــمــلــيــة الــتــقــريــب بــيــن هــــذه الــمــعــارضــات، 
ويساعد فــي عملية الــوصــول إلــى وفــد واحــد 

للمعارضة.
ــلــــشــــق الـــــثـــــانـــــي مــــــن الــــــــســــــــؤال، بــمــا  ــالــــنــــســــبــــة لــ بــ
يــــخــــص تـــوصـــيـــفـــنـــا لــــاجــــتــــمــــاع بـــــأنـــــه إيــــجــــابــــي 
وبــنــاء، هــو كــذلــك فــعــاً لأنــنــا وجــدنــا تــقــاربــاً مع 
الاختصاصيين في فريق دي ميستورا حول 
النقاط الأساسية التي كنا نناقشها في مسألة 
الــدســتــور، وتــحــديــداً مــا قــالــوه لــنــا صــراحــة من 
أنــهــم مــوافــقــون تــمــامــاً عــلــى أن الــمــطــلــوب فقط 
بنقاش سلة الدستور هو الحديث عن مبادئ 
عامة وأطر، فقط لا غير، في حين أن صياغة 
الدستور والاستفتاء عليه وإقــراره سيتم في 

دمشق.

	Ǩ تناقش التي  الجلسات  في  الميادين:  قناة 

نطلب من دي ميستورا الالتزام بمبدأ التوازي وسنساعده في ذلك

مسألة الحكم مع الأطراف السوريين، هنالك 
القائمة،  السورية  المؤسسات  تطرق لمسألة 
والأمنية،  العسكرية  المؤسسات  سيما  لا 
طرح  هنالك  العليا،  الهيئة  لوفد  بالنسبة 
هذه  هيكلة  ــادة  إعـ أو  النظر  ــادة  ــإع ب
بالنسبة  خصوصاً  وتحويلها،  المؤسسات 
موقفكم  هو  ما  المؤسسات،  هذه  لعقيدة 

كمنصة موسكو من هذه المسألة؟
نــحــن مـــع إعــــــادة هــيــكــلــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة بما 
يـــخـــص مـــرجـــعـــيـــاتـــهـــا ووظـــائـــفـــهـــا وصــاحــيــتــهــا 
وبـــنـــيـــتـــهـــا، أمـــــا بـــمـــا يـــخـــص مـــؤســـســـة الــجــيــش، 
فــنــحــن مــع إصــــاح هـــذه الــمــؤســســة، لكننا ضد 
إعــادة هيكلتها. وإصــاح الجيش المقصود به 
كحامٍ  تعزيز وظيفته ودوره  أســاســي  بشكل 
ــبـــاد وحــــــامٍ لــلــدســتــور، ومـــحـــيَّـــد عن  لـــحـــدود الـ

العمل بالسياسة.
وكالة رويترز: قبل عامين في زمن الإبراهيمي 
كـــنـــا هـــنـــا فــــي جـــنـــيـــف، وجـــــه الـــجـــعـــفـــري ســـــؤالًا 
ــداً مــن  ــ ــ ــــان وفـ لــلــمــعــارضــة فــــي ذلـــــك الـــحـــيـــن - كـ
ــتـــاف«- وقـــال لــهــم، أنــتــم لا تــأثــيــر لديكم  »الائـ
عــلــى الأرض، وبـــعـــد حــيــن عــــــادوا إلــــى جنيف 
بـــاســـم »الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات« بـــوجـــود 
بــعــض الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة فــيــهــا. ســـؤالـــي لكم 
هــــو: أيــــة مــجــمــوعــات مــســلــحــة تــمــثــلــون أنــتــم؟ 
وإن لم يكن لديكم أي تأثير في الميدان فماذا 

تفعلون هنا؟
ما ينبغي السؤال عنه في الحقيقة هو ماذا يمثل 
كل من الموجودين من الشعب السوري وليس 
مـــن الــمــســلــحــيــن، هـــذا أولًا. وثـــانـــيـــاً، مـــن قـــال أن 
المسلحين الموجودين في سورية - بأنواعهم 
المختلفة- هــم أصــحــاب تأثير ســـوري؟ هنالك 
تداخلات عدة، والقول بأن ما يجري من صراعٍ 
ـــح فــــي ســــوريــــة هــــو شـــــأن ســـــــوري إغـــفـــال  ــلَّ مـــسـ
لــلــجــزء الأكـــبـــر مـــن حــقــيــقــة الــتــدخــات الإقليمية 

والدولية والعالمية في المسألة السورية.
المسلحون والمتصارعون  الثالثة، هل  النقطة 
بالسلاح يمثلون حقاً الشعب السوري وإرادته، 

حتى نخضع لــإرادات التي يفرضها السلاح؟ 
هل المطلوب هو الخضوع إلى الإرادات التي 
يفرضها الــســاح أم الــوصــول إلــى حالة تنتهي 
فيها كل أشكال التدخل الخارجي في سورية، 

ويسمح للشعب السوري بتقرير مصيره؟
النقطة الأخيرة في هذا السؤال المهم هي أنه 
فــعــاً، ضــمــن وفـــد منصة مــوســكــو لــديــنــا تمثيل 
ــلــــى الأقــــــــل هـــنـــالـــك  ــلــــى الأرض، عــ لـــمـــقـــاتـــلـــيـــن عــ
مقاتلون للعشائر ومــوجــود معنا أحــد الرفاق 
ــاً مقاتلو  الـــذيـــن يــمــثــل مــقــاتــلــي الــعــشــائــر، وأيـــضـ
ســـوتـــورو »الــمــقــاتــلــيــن الآشـــوريـــون فــي شمال 

شرق سورية«. 
إضافة إلى ذلك نزعم أننا نمثل رغبة جزء كبير 
من المسلحين السوريين الذين يريدون وقف 
القتال والذين يخضعون اليوم لقوى سياسية 
وتضعهم  المتشددة  بطروحاتها  بهم  تتلاعب 
أمـــام خــيــار القتال أو الــقــتــال، فــي حين أنــهــم لا 

يريدون ذلك.

	Ǩ متردد الرياض  وفد  أن  يبدو  تاس:  وكالة 
للغاية في التوصل إلى وفد واحد للمعارضة، 
هل آن الأوان لانضمام أطراف أخرى للسوريين 
وفد  يـــوازي  ــر  آخ معارضة  ــد  وف لتشكيل 

الهيئة؟
فــي الحقيقة، الــوقــت الآن ليس لإضــافــة وفــود 
ــافـــي فـــي وفـــود  ووفــــــود أخــــــرى، وتــشــتــيــت إضـ
المعارضات. المطلوب هو الوصول - بأسرع 
وقت ممكن- إلى وفد واحد للمعارضة وليس 
وفد موحد، وهذه المسألة هي في طريقها إلى 

الحل.
هنالك خــطــوات فــي هــذا الاتــجــاه، والــخــطــوات 
قد لا تكون فقط من الأطراف المعنية في هذه 
الــعــمــلــيــة، وإنــمــا الـــظـــروف أيــضــاً تــســاعــدنــا بهذا 
الاتــجــاه، لأن هــذا هو الحل المنطقي الوحيد، 
لــلــوصــول إلـــى مــفــاوضــات مــبــاشــرة، ومـــن أجــل 
ــفــــاق والـــحـــل الــســيــاســي في  الــــوصــــول إلــــى الاتــ

نهاية المطاف.

أجرى وفد منصة موسكو المعارضة، 
يوم الخميس 2017/3/30، مؤتمره 

الصحفي الثالث في مقر الأمم المتحدة 
في جنيف، قبيل لقائه مع المبعوث 

الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي 
ميستورا، وفريقه.
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ــــل الــــــتــــــوازن الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد،  فـــــي ظـ
حيث تحدد الاتجاه الجديد في سير 
تطور الوضع الدولي، وبدأ كل شيء 
فــيــه جملة المصطلحات،  بــمــا  يــتــغــيــر، 
والمفاهيم الإعلامية – الدعائية، التي 
سادت في مرحلة الأحادية القطبية، 
ومنها هذا المصطلح، حيث تستبدل 
الــــقــــوى الـــصـــاعـــدة نــــمــــوذج الـــعـــاقـــات 

الدولية القائم على التدخل العسكري 
ــة الــــتــــدخــــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ ـــر، بـ ـــاشـــ ــ ـــبـ ــ ــمـ ــ الــ
السريع في حل الأزمات سلمياً، الأمر 
الـــــــذي نـــجـــد مـــامـــحـــه الأولـــــــــى بــشــكــل 
واضح في نشاط فريق الدبلوماسية 
الــــروســــيــــة، الـــمـــتـــعـــلـــق  بـــمـــلـــف الأزمــــــة 
الــســوريــة، لــيــبــدو هـــذا الــفــريــق بمثابة 
دافع  لتنفيذ القرارات الدولية، وحل 
التي تنشأ في سياق  الاستعصاءات 
العملية. وصل نائب وزير الخارجية 
الــــروســــي غـــيـــنـــادي غـــاتـــيـــلـــوف الـــيـــوم 
ــعـــد أيـــــــام مـــــن مــــراوحــــة  إلــــــى جـــنـــيـــف بـ
الـــمـــفـــاوضـــات فــــي الـــمـــكـــان، ومـــحـــاولـــة 
ــقــــوى الــمــخــتــلــفــة فـــــرض أولـــويـــاتـــهـــا  الــ
عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال، والــتــنــصــل من 
ــــال الـــمـــقـــر فــــي الــجــلــســة  ــمـ ــ ــــدول الأعـ ــ جـ
إلــى مجريات  السابقة، وإذا استندنا 
ــابــــقــــة، وكــــيــــف اســـتـــطـــاع  الــــجــــولــــة الــــســ
ــــي فــي  ــــروسـ ــلـــومـــاســـي الـ الـــفـــريـــق الـــدبـ
ــــى  ــيــــف حــــيــــنــــهــــا، دفـــــــــع الأمـــــــــــــور إلـ ــنــ جــ

الأمام من خلال الوصول إلى توافق 
على بحث الــســال الأربـــع بــالــتــوازي 
والــتــزامــن، فيمكن لــنــا أن نــؤكــد، بــأن 
الـــوفـــد الـــروســـي، قــــادر - عــلــى الأقـــل 
- عــلــى  تــحــريــك مــيــاه جــولــة جنيف 
الراكدة، وتسجيل نقاط أخرى على 

طريق الحل السياسي...
ونحن نؤكد على قدرة الدبلوماسية 
الروسية على دفع الأمور إلى الأمام، 
لا يــعــنــي أن الأمــــــور ســتــجــري دون 
تلقي بظلالها  تعرجات، وانتكاسات، 
على المشهد، لفترة مؤقته،  لاسيما، 
وأن الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــقـــوى 
ــــى جــــنــــيــــف، تــحــت  ــ ــــت إلـ ــ ــاركــــة أتـ الــــمــــشــ
ــلــــومــــاســــي والـــعـــســـكـــري  الـــضـــغـــط الــــدبــ
ــقــــوى تــمــتــلــك  الـــــروســـــي، وإن هـــــذه الــ
ــة،  ــ مــن الأدوات الــمــيــدانــيــة،  والإداريــ
والــتــقــنــيــة.. الــتــي تسمح لــهــا بالعرقلة 
ــا مـــــــراراً،  مـــؤقـــتـــاً، ولــــكــــن،  وكـــمـــا أكــــدنــ
فــــإن هــــذه الــعــرقــلــة ســـرعـــان مـــا تــرتــد 

على المعرقل نفسه، ليجد نفسه في 
مــوقــع أضــعــف، واضـــطـــراره إلـــى دفــع 
كَفّارة الدم المراق، طالما أن المسار 
كله محكوم بالتوازن الدولي الجديد، 
الـــذي بـــدّل »قـــوات الــتــدخــل السريع« 

بـــ »دبــلــومــاســيــة الــتــدخــل الــســريــع«...  
هـــــل نـــــبـــــالـــــغ..؟ حــــســــنــــاً، مــــــــرةً أخـــــرى 
الأيام بيننا، لمن لا تسمح له مداركه 
على  التنبؤ الصحيح باتجاه تطور 

الأحداث.
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اســــتــــهــــل رئـــــيـــــس وفــــــــد الــــمــــنــــصــــة، مــهــنــد 
ــفـــي بــــالــــقــــول:  ــــان، الــــمــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ ــقـ ــ ــيـ ــ دلـ
انــتــهــيــنــا لـــلـــتـــو مــــن اجـــتـــمـــاعـــنـــا مــــع فــريــق 
السيد دي ميستورا. وفي الحقيقة، كان 
الاجتماع اجتماعاً جاداً عميقاً وصريحاً. 
ــا قـــلـــقـــنـــا لـــلـــســـيـــد دي  ــنــ ــــة، أبــــديــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
مــيــســتــورا وفــريــقــه مــن الآلــيــة والــطــريــقــة 
الـــتـــي تـــجـــري ضــمــنــهــا الأمـــــــور فــــي إطــــار 
الجولة الحالية. وبيَّنا أن هنالك أطرافاً 
ــالٍ مــخــتــلــفــة-  ــكـ مــخــتــلــفــة تــســعــى – وبـــأشـ
إلــــــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى إعــــــاقــــــة الــــمــــفــــاوضــــات 
وأخذها باتجاه درب مسدود، من خلال 
عـــدم الالـــتـــزام بــالــقــرار 2254 مـــن جــهــة، 
ومــن خــال عــدم الالــتــزام بالفكرة التي 
تــم إقـــرارهـــا فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة، وهــي 
ــنـــا - ضــمــنــاً-  ــــوازي. ووضـــحـ ــتــ ــ فـــكـــرة الــ
لــلــفــريــق الأمـــمـــي بــــأن هــــذه الــطــريــقــة في 
الـــســـمـــاح  بــمــعــنــى  الــــمــــفــــاوضــــات-  إدارة 
لــــأطــــراف بــاخــتــيــار الـــســـال الـــتـــي تــريــد 
إلــى جنيف2  بالعودة  تهدد  مناقشتها- 
شـــكـــاً ومـــضـــمـــونـــاً. فــمــن نــاحــيــة الــشــكــل: 
يـــجـــري تــظــهــيــر وفــــديــــن بــشــكــل أســـاســـي 
ــد الــــريــــاض،  ــ هـــمـــا الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي ووفــ
على شاكلة ما جرى في جنيف2 سيء 
الصيت، ومــن ناحية المضمون: يجري 
تــجــاوز فــكــرة الـــتـــوازي، مــن خـــال عــدم 
الــتــي هي  تفعيلها عبر آليتها الأســاســيــة 
التزامن، ولذا، نرى إمكانية المماطلة من 

فرقٍ مختلفة.
ــــوب مــــــــن الأمــــــــم  ــلــ ــ ــــطــ ــمــ ــ فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، الــ
الــمــتــحــدة – كــمــا وضــحــنــا لــفــريــق الــســيــد 
دي ميستورا- ليس الاستماع إلى كل 
طـــــرف مــــن الأطــــــــراف ومـــــن ثــــم مــحــاولــة 
مــســايــرتــه، بـــل الــمــطــلــوب هـــو الاســتــمــاع 
إلى الجميع، ومن ثم الوصول إلى نقاطٍ 
تكون متوافقة مع  أن  ينبغي  مشتركة، 
القرار 2254 للمضي في اتجاه تنفيذه. 
ورغم ذلك كله، نقول: إن الوقت لم يفت 
بـــعـــد، لإصــــــاح الـــخـــلـــل الــــمــــوجــــود ضــمــن 
هـــذه الــجــولــة، حــيــث يــمــكــن الــســيــر قــدمــاً، 

ويمكن إصلاح هذا الخلل.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، أعــــــــدنــــــــا الــــتــــذكــــيــــر 

بــــــاقــــــتــــــراحــــــنــــــا، وهـــــــــــو الاقـــــــــــتـــــــــــراح الـــــــــذي 
سنسمِّيه- اصطلاحاً- »مبادرة 4×2«، 
ــقــــة عــمــلــيــة  ــــو طــــريــ والــــمــــقــــصــــود مـــنـــهـــا هــ
تسمح بانطلاق نقاش السلات الأربــع، 
فــي وقـــتٍ واحــــد، ومـــع الــوفــود جميعها، 
بــمــا يـــؤمّـــن- ضــمــنــاً- وجــــود الــمــعــارضــة 
ضمن مجموعات عمل مشتركة. وليس 
ــنِــــي، بــيــن  ــ ــيْ ــ ــقــــاشٌ بَ ــالــــضــــرورة نــ هـــنـــالـــك بــ
الـــمـــعـــارضـــات، وإنـــمـــا تـــواجـــد مــكــانــي في 
الــوقــت نفسه مــع الــمــيــسِّــر، الــغــرض منه 
عــمــلــيــاً هـــو الــتــاقــي بـــالأفـــكـــار وإيــصــالــهــا، 

والتلاقي الإنساني.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــــــــالأوراق الــــتــــي قــــدِّمــــت 
لــنــا لــلــنــقــاش فـــي الــجــلــســة الــمــاضــيــة، فقد 
ــا  ــ قـــدَّمـــنـــا فــــي الـــمـــقـــابـــل أوراقـــــــــاً فــيــهــا آراءنــ
على  فعلياً  وركــزنــا  والتفصيلية،  الــعــامــة 
نــقــطــة اعــتــبــرنــاهــا منهجية، وهـــي تتعلق 
بــفــكــرة الــحــوكــمــة. حــيــث ركـــزنـــا عــلــى أن 
الـــقـــرار 2254 يــتــحــدث عــن جــســم الحكم 
الانتقالي، وليس عن الحوكمة، ولذلك، 
فإننا نفهم الحوكمة الواردة ضمن السلة 
الأولــى أو ما يسمى بالسلة الأولــى من 

لم يفت الوقت لإصلاح الخلل في هذه الجولة
أجرى وفد منصة 

موسكو للمعارضة 
السورية مؤتمره 
الصحفي الثاني، 

مساء الثلاثاء 
 ،2017/3/28

تلا اللقاء الذي 
جمعه مع المبعوث 

الدولي الخاص إلى 
سورية، ستيفان دي 

ميستورا، وفريقه، 
في مقر الأمم المتحدة 

بجنيف.

بــيــن الـــســـات الأربــــــع، كــعــمــلــيــة وظيفتها 
الــــجــــســــم  ــــل  ــمــ ــ ــــة عــ ــقــ ــ ــريــ ــ الــــــــــوصــــــــــول أو طــ
الانــتــقــالــي، لــكــن عــــدم ورود تــعــريــف أو 
مــحــاولــة تــعــريــف أو الـــســـؤال الأســـاســـي 
الذي يمكن أن يصاغ بما هو جسم الحكم 
الانــتــقــالــي، عــــدم وجـــــوده عــلــى الــطــاولــة 
هــو فــعــلــيــاً نــقــصٌ جــوهــري ضــمــن السلة 
الأولى، لأن هنالك مجموعة مختلفة من 
الآراء، وأصبح الوقت مناسباً للوصول 
إلـــى اتــفــاق وتــوافــق يسمح لــنــا بالمضي 

قدماً ضمن العملية.
وفــيــمــا يــخــص الــدســتــور، أكــدنــا عــلــى أن 
ما ينبغي عمله في جنيف - بما يخص 
الـــدســـتـــور- يــنــحــصــر فــقــط فـــي الــمــبــادئ 
الــعــامــة والإطـــــار. أمـــا الــحــديــث عــن كتابة 
ــتــــور فــــي جـــنـــيـــف، أو تــشــكــيــل لــجــنــة  دســ
لكتابة دستور، أو الدخول في تفاصيل 
الــقــوانــيــن الــدســتــوريــة فـــي جــنــيــف، فــهــذا 
الحديث فعلياً هو استلاب لحق الشعب 
الــســوري في تقرير مصيره، واستيلاء 
مسبق لحق الشعب السوري في كتابة 
دســتــور بـــاده والاســتــفــتــاء عليه، وهــذا 

مخالف أيضاً للقرار 2254.
وفــــــــي رده عــــــن ســـــــــؤال حــــــــول لـــــقـــــاءات 
ــيــــة  ــنــــصــــة مــــــع نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــ الــــمــ
الــروســي، غينادي غاتيلوف، ومنصات 
ــقــــان:  ــيــ الــــمــــعــــارضــــة الأخـــــــــــــرى، أجـــــــــاب دلــ
السيد غاتيلوف، فقد  للقاء مع  بالنسبة 
الــيــوم بعد الظهر مباشرةً،  جــرى فعلياً 
ــــول الآلـــيـــة  ــبــــادل الآراء حـ وتــــــمَّ خـــالـــه تــ
الــــتــــي تـــســـيـــر بــــهــــا الــــجــــولــــة الــــحــــالــــيــــة مــن 
الـــــمـــــفـــــاوضـــــات،  كـــمـــا تـــــم الـــتـــأكـــيـــد - مــن 
الطرفين- على ضرورة الالتزام بتنفيذ 
الــــقــــرار 2254، وعـــلـــى ضـــــــرورة تــثــبــيــت 
فـــكـــرة الــــتــــزامــــن، وضــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 

تشكيل وفد واحد للمعارضة.
ــــخــــــص الــــــلــــــقــــــاء مــــــــع وفــــــــود  ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ أمـــــــــــا فـ
المعارضة الأخرى، فاللقاءات قائمة فعلياً 
دائماً، وإن لم تكن بصيغة رسمية، فإن 
هنالك اتــصــالات تــجــري بشكلٍ مستمر. 
في الجولة الماضية جرت لقاءات، وفي 
هذه الجولة نعتقد أن لقاءات لها طابع 

رسمي يمكن أن تعقد بين الوفود.

غاتيلوف في جنيف.. دبلوماسية »التدخل السريع«!
ارتبط مصطلح »التدخل السريع« في العقود السابقة 

بالتدخل العسكري، حيث يطلق هذا التوصيف على قوات 
النخبة المهيأة للتدخل بسرعة، في هذه المنطقة أو تلك 

من مناطق العالم، وعلى الرغم من أن الكثير من دول العالم 
تمتلك مثل هذه القوات في جيوشها، إلّ  أنّ هذا المصطلح 

ارتبط إلى حد بعيد بقوات المارينز الأمريكية، نسبةً إلى 
العدد الأكبر من التدخلات الأمريكية في دول العالم، ليكون 

التدخل العسكري أحد أبرز سمات العلاقات الدولية في 
المرحلة السابقة. 
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وأكـــــد دلـــيـــقـــان: بــمــا أنـــنـــا نــتــكــلــم قــبــل الـــلـــقـــاء مع  
السيد دي ميستورا، فما نستطيع قوله هو ما 
في نيتنا أن نطرحه على السيد دي ميستورا. 
سوف نقدِّم مجموعة أوراق بعناوين مفتاحية 
تمتد على السلال الأربع، لا على سلة واحدة 
أو سلتين، وإنــمــا على الــســال الأربـــع. بمعنى 
ــنـــحـــه الــــســــيــــد دي  آخـــــــــر، فـــــــإن الــــخــــيــــار الـــــــــذي مـ
ــــأن تـــخـــتـــار كــل  مـــيـــســـتـــورا لـــلـــوفـــود الــمــخــتــلــفــة بـ
منها السلة التي تريد أن تبدأ بها، نجيب عليه 
بخيارنا أن نــبــدأ بــالــســال الأربـــع مــعــاً. لــمــاذا؟ 

كي نؤكد على مجموعة من القضايا: 
الــقــضــيــة الأولــــــــى: هــــي أن مــــن يــمــتــلــك الإرادة 
من  والمخلصة  والحقيقية  الصادقة  السياسية 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى حـــل ســيــاســي يــنــهــي كــارثــة 
الشعب السوري، فإنه قادر على نقاش السلال 
الأربع، لا في جولة واحدة فحسب وإنما في 

جلسةٍ واحدة.
القضية الثانية: هي التأكيد على مبدأ التوازي، 
ــــه مــــبــــدأ مـــهـــم تــــم إقـــــــــراره فــــي الـــجـــولـــة  حـــيـــث أنــ
الماضية، لكن لنقل أنه أقر نظرياً وعلى الورق، 
وينبغي تحويله إلــى صيغة عملية. مــا يجري 
في هذه الجولة هو محاولة لنقله من الصيغة 
إلــى الصيغة العملية، وعـــادةً الانتقال  النظرية 
مــن الــنــظــري إلـــى الــعــمــلــي يحمل مــا يحمل من 

مخاطر محتملة. 
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ســـــوف نــــقــــدِّم فــــي الــنــهــايــة 
مقترحاً عملياً لحل هذه المسألة، وإضافةً إلى 
ذلــك، فــإن نقاشنا للسلال الأربـــع الــذي سوف 
نقدم عليه في الجلسة عند الساعة السابعة مع 
السيد دي مستورا يأتي انطلاقاً من شعورنا 
بوجود مــحــاولات عــدة لتخريب المفاوضات، 
ونذكر من بينها على وجه الخصوص ما يقال 
ــيــــرة عــن  ـــ48 ســـاعـــة الأخــ ــ ــ ــــام خـــــال الـ ــ فــــي الإعـ
رحــيــل الــســيــد دي مــســتــورا وعـــن عـــدم تمديد 

تكليفه وعن توليه منصباً أخر وإلى ما هنالك. 
ونعتقد أن المقصود مــن هــذا الحديث هــو ألّ 
يكون هنالك وزن مهم للجولة الحالية، وتقليل 

وزن وأهمية الجولة الحالية.
لـــــمـــــاذا نــــؤكــــد عــــلــــى ضــــــــــرورة الـــــــتـــــــوازي؟ لــكــي 
نـــشـــرح الـــمـــوضـــوع بــشــكــل مــخــتــصــر ومــبــســط، 
ــثـــالًا مـــن عـــلـــمٍ يــســاعــدنــا فـــي تبسيط  ســنــأخــذ مـ
ــــاء: فـــــي الــــــــــدارات  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ ــلــــم الـ الــــمــــســــألــــة، هـــــو عــ
الكهربائية يفضل اختصاصيو الدارات الفرعية 
عـــلـــى الــــــــــدارات الــتــســلــســلــيــة، الـــــــــدارة الـــفـــرعـــيـــة، 
الــــدارات التسلسلية  الـــتـــوازي، لأن  أي دارات 
تراكم الأخطاء من جهة، ومن جهة ثانية فإن 
تلف أي عنصر مــن العناصر الــمــوجــودة على 
التسلسل يؤدي إلى انقطاع الدارة ككل، وإلى 

توقف عملها.. هذا في الكهرباء.
أما فيما يخص الأزمة السورية، فإن تلف أي 
الــســات الموضوعة  عنصر مــن العناصر )أي 
الــمــزيــد من  على التسلسل( أو إعــاقــتــهــا، يعني 
التلف في ســوريــة، ويعني المزيد من الكارثة 
الإنسانية والــدمــاء، لذلك ينبغي الإصــرار على 

التوازي.
يـــنـــبـــغـــي الإصـــــــــــرار عــــلــــى الـــــــتـــــــوازي لأنـــــــه لــيــس 
مسموحاً لمجموعةٍ من السياسيين - لا يزيد 
عددهم عن مئة سياسي، هم المتواجدون هنا 
فـــي جــنــيــف مـــن الــســيــاســيــيــن الـــســـوريـــيـــن- أن 
يقرروا مصير الشعب السوري وفق أهوائهم. 
وظيفة جنيف ليست تقرير مصير الشعب، بل 
السماح له في تقرير مصيره. والذين يخافون 
من عودة صوت الشعب السوري إلى الحياة، 
والـــذيـــن يــخــافــون مــن الــحــل الــســيــاســي، بمعنى 
الــســمــاح لأصـــــوات الــســوريــيــن بـــالانـــطـــاق من 
جديد، هم فعلياً الذين يعطلون الحل السياسي. 
ــثـــــق بـــالـــحـــل  ــ ــــن يـ ــ ــــن ذلـــــــــــك، مـ ــ ــــكـــــس مـ ــــعـ ــــى الـ ــلــ ــ وعــ
الــســيــاســي وبــالــشــعــب الـــســـوري، ســيــدفــع قــدمــاً 
ــــواء كــــان عــبــر الــمــنــاقــشــة  بــالــحــل الــســيــاســي، سـ
عــلــى الـــتـــوازي أو حــتــى ضــمــن جــلــســة واحــــدة، 

قبيل اللقاء الرسمي الأول الذي جمعه بالمبعوث الدولي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، وفريقه، أجرى وفد منصة موسكو للمعارضة السورية مؤتمراً 
صحافياً مساء السبت 2017/3/25، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

منصة موسكو: سنقدم مقترحاً عملياً لمبدأ التوازي والتزامن..!

استهل رئيس الوفد، مهند دليقان، المؤتمر بالإشارة إلى بعض القضايا التقنية المتعلقة بالمؤتمر الصحفي، إذ أن 
أعضاء الوفد اضطروا إلى ترجمة المؤتمر بأنفسهم إلى اللغة الإنكليزية، نظراً إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع أن 

توفر مترجمين لهذا الغرض..!

الأمر كله مرتبط بالنوايا والإرادة السياسية.
ســـنـــقـــدم لــلــســيــد دي مـــســـتـــورا اقــــتــــراحــــاً عــمــلــيــاً 
لطريقة، يمكن من خلالها إعطاء التوازي صفته 
الــضــروريــة، والــتــي لا يمكن إلا مــن خلالها أن 
يكون توازياً حقيقاً وهي: التزامن، فالتوازي 
كي يكون توازياً حقيقياً عليه أن يكون تزامناً، 
بمعنى أن كــل الــقــضــايــا ينبغي أن تــنــاقــش في 
وقت واحد، لنخرج من محاولات هذا الطرف 
ــــراف الــســوريــة، أو الأطــــراف  أو ذاك مــن الأطـ
الـــتـــي تــــحــــاول الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــفـــاوضـــات مــن 

محاولات إعاقة مسيرة الحل السياسي.
ــــدداً مـــن الأســـئـــلـــة الــصــحــفــيــة  وتــلــقــت الــمــنــصــة عــ

وهي:

	Ǩ ،السورية الحكومة  ــد  وف شاهدنا  *لقد 
البارحة واليوم،  للمفاوضات  العليا  والهيئة 

لمَ لمْ نشاهد وفدكم إلا اليوم؟
أعتقد أن هــذا الــســؤال يجب أن يوجه للداعي 
والــمــنــظــم، هـــو مـــن يــعــلــم عــلــى أي أســــاس تتم 
الدعوات وعلى أي أساس تنظم هذه اللقاءات. 
وأيــــــاً تــكــن الـــحـــالـــة، نــحــن أصـــحـــاب فـــكـــرة الــحــل 
الــســيــاســي، حــيــث نــســمــي أنــفــســنــا مــنــصــة الــحــل 
الــســيــاســي، لأنــنــا أول مــن طــرحــنــا فــكــرة الحل 
الـــســـيـــاســـي، والآخــــريــــن الــتــحــقــوا بـــهـــذه الــفــكــرة 
ــديــــدة مــــن الـــــدمـــــاء، ولا  ــنــــوات عــ ــاً بـــعـــد ســ ــقــ لاحــ
مشكلة في ذلك، فالمهم أنهم التحقوا، ولكن لا 
يخفي هــذا حقيقة من كــان سباقاً لفكرة الحل 

السياسي.

	Ǩ الأمــم فــي  يجري  ــذي  ال للنقاش  بالنسبة 
المتحدة: هنالك فريق الهيئة العليا، وفريق 
ماذا  ــاب،  الإره يناقش  السورية  الحكومة 

يناقش دي مستورا معكم؟
فـــي الــحــقــيــقــة الــجــلــســة الــوحــيــدة غــيــر الــرســمــيــة 
التي جلسنا فيها مع فريق السيد دي مستورا 
كــانــت أول أمـــس مــع الــســيــد رمـــزي عــز الــديــن، 
حــــيــــث أن دي مــــســــتــــورا لـــــم يــــكــــن قـــــد الـــتـــحـــق 
بــــالــــمــــفــــاوضــــات، ومـــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تـــجـــري 

جلستنا الرسمية الأولى بعد قليل. 
مــا تــم نــقــاشــه مــع الــســيــد رمـــزي عــز الــديــن هي 

ــــي، عــــن الآلــــيــــة الــتــي  ــــرائـ ــابـــع إجـ قـــضـــايـــا ذات طـ
ستسير ضمنها الــجــولــة الــحــالــيــة، ولــيــس أكثر 

من ذلك عملياً.

	Ǩ أنت ذكرت قبل قليل أن هناك إشاعات حول
لديكم  هل  منصبه،  من  مستورا  دي  رحيل 

معلومات حول هذه القضية؟
الـــحـــقـــيـــقـــة أنّــــــــي ذكــــــــرت هـــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع، لأنــــه 
ــتــــم اســـتـــخـــدامـــه فــي  مــــوجــــود فــــي الإعــــــــــام، ويــ
قنوات إعلامية عــدة، وكأنه معلومة موثوقة، 
فــي حين أنــه لا يوجد أيــة معلومة مــن مصدر 
رســـمـــي قـــد خـــرجـــت بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، ولــكــنــي 
أشرت إلى الضجيج الإعلامي لبعض الجهات 
الإعلامية حول هذه المسألة باعتبارها واحدة 
ــــاولات تـــخـــريـــب الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة مــن  ــــحـ مــــن مـ
جنيف، بمحاولة منها للتقليل من أهمية هذه 
الجولة، فحسبما يقولون: بما أن دي مستورا 

سيرحل فإن وزن هذه الجولة ينخفض.

	Ǩ العليا الهيئة  وفــد  مع  ستجتمعون  هل 
للمفاوضات، وهل سيكون هنالك وفد واحد 

هذه الجولة؟
الــمــســعــى بــاتــجــاه الـــوصـــول إلــــى وفــــد واحــــد - 
وليس مــوحــد- هــو مسعى قائم ونعمل عليه 
بشكل مستمر.  وضمن هذه الجولة، سنحاول 
ــلـــقـــاء. وضــمــن  ونـــدعـــو جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى الـ
المقترح العملي الـــذي أشـــرت إلــيــه فــي افتتاح 
المؤتمر، هنالك ما يفيد بعملية الوصول لوفد 

واحد، وبالتالي فإن هذا المسعى قائم دائماً.
نحن نرفض فكرة الاندماج أو التوحيد، لأن 
هـــذه الأفـــكـــار الــمــقــصــود مــنــهــا عــمــلــيــاً هـــو إبــعــاد 
إمكانية تشكيل الوفد الواحد، لأن التوحيد أو 
الاندماج يعني التلاقي والاشتراك بمجموعة 
الـــبـــرامـــج، أي أن هـــذه الـــقـــوى يــنــبــغــي أن تجد 
برنامجاً مشتركاً بالمعنى الكامل، لكلٍ برنامجه 
واخـــتـــراع بــرنــامــج مــشــتــرك هــو عملية طويلة 
وغير ممكنة الآن، لأن لدينا برنامجاً واضحاً، 
وهو برنامج الحد الأدنى، وهو القرار 2254، 
ــلـــه فــــي جــنــيــف.  ــــذا مــــا نـــحـــن مـــــوجـــــودون لأجـ هـ

نحن موجودون لتنفيذ القرار 2254.
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	Ǩ المعارضة هل يمكن لتوافق ما بين أطياف 
- حتى تلك التي لم تحضر- أن يغير معادلة 

جنيف ويسرع الحل؟
يكفي أوهــام في مهب الريح، 2254 صنع كي 
يــنــفــذ، لـــذلـــك لا يـــوجـــد مـــهـــرب مـــن 2254. هــذا 
الـــقـــرار يــقــول بــمــنــصــات مـــحـــددة، هـــي موسكو 
والــقــاهــرة والـــريـــاض وغــيــرهــا، ومــعــنــى غيرها 
ــاعــــر الــــيــــوم هــــو دي  ــاعــــر، والــــشــ فــــي قـــلـــب الــــشــ
ــكـــن هــنــاك  ــقــــرر الله أعــــلــــم. لـ مــــســــتــــورا ومــــــــاذا يــ
شيء واضح ومنتهي: منصة موسكو القاهرة 
والــريــاض هــؤلاء معترف بهم فــي الــقــرار، أما 
الباقي فيمكن أن يكون هنالك أخذ ورد، ونحن 
الصراحة لو كنا الشاعر والمعنى بقلبنا، فنحن 
مع تمثيل أكبر قــدر ممكن من أطياف الشعب 

السوري في نقاش واقعه ومستقبله.

	Ǩ ..متفائلون وأنكم  يقترب  الحل  أن  تقولون 
كيف ذلك هناك من يقول أنه سيكون هناك 

جولة سادسة وسابعة وثامنة من جنيف؟
فإننا  السياسي،  بالحل  مقتنعين  كنا  إذا  أولًا، 
يـــجـــب أن نــجــعــلــه يـــقـــتـــرب بـــالـــغـــصـــب، وبــخــطــى 
ــــذه الــجــولــة  ــــد أن هـ حــثــيــثــة. ثـــانـــيـــاً، لــــم يـــقـــل أحـ
هي الجولة الأخير، ولا أحد يقول أن الجولة 
القادمة هي الأخيرة. لكننا نقترب، لأنه الآن، 
ولأول مــرة بجنيف، نقترب مــن بحث قضايا 
جوهرية وملموسة. أعتقد من الآن حتى آخر 
هــــذه الـــجـــولـــة، ســــوف تـــــرون كــيــف بــــدأ الــمــس 
بعصب الــقــضــايــا الــجــوهــريــة. ومـــن الــمــمــكــن في 
هـــذه الــجــولــة أن نفعل ذلـــك، وإذا لــم نستطع، 
ــقــــادمــــة الـــقـــريـــبـــة يــــجــــري بــحــث  فـــفـــي الـــجـــولـــة الــ
اللجان والسلال الفرعية، وبعدها يبقى جلسة 
واحــدة للتجميع، وبالتالي، لماذا نقول إننا لا 

نقترب؟
الشعب الــســوري تعب، والــســوريــون جميعهم 
تــعــبــو. يــجــب إيـــجـــاد مـــخـــرج مـــن هــــذه الأزمـــــة، 
ــــدم إحــــبــــاط الـــســـوريـــيـــن بـــالـــقـــول أن الــحــل  ــ وعـ

مشتعلة،  جبهات  هنالك  لأن  يبتعد  السياسي 
فمن لــه مصلحة الــيــوم بإبعاد الحل السياسي 
غير القوى الغربية والكيان الصهيوني الذين 
يــريــدون اســتــمــرار إشــعــال ســوريــة لحرقها من 

الداخل.
الــوفــد الــواحــد ولــيــس الــمــوحــد كفكرة إلــى أين 
وصلت؟ وهل عدم تطبيقها يدل على أن شكل 
الــمــفــاوضــات ســيــبــقــى كــمــا هـــو؟ لـــم نــعــد نسمع 

مناقشات في هذا المجال وبهذا الخصوص
هــذه الفكرة مــازالــت قائمة، ويجب أن تكونوا 
مـــتـــأكـــديـــن أن هـــــذه الــــمــــفــــاوضــــات لا يـــمـــكـــن أن 
تنتهي دون مفاوضات مباشرة، والمفاوضات 
المباشرة دون وفد واحد للمعارضة السورية 
شبه مستحيلة، فإذا كانت هذه الفكرة اليوم لا 
تطرح على الإعـــام بــقــوة، ذلــك لأن موضوع 
الـــبـــحـــث بــجــنــيــف الــــيــــوم هــــو الــــســــات الــفــرعــيــة 
المتوازية، لذلك فإن هذا الموضوع لم يتراجع، 
لكنه ليس مــوضــوعــاً على جـــدول الأعــمــال في 
ــاً، سيظهر  ــقـ هـــذه الــلــحــظــة. وكــمــا ســـتـــرون لاحـ
بــكــل قـــوة كــي يــفــرض نــفــســة كــهــدف ضـــروري 
ــــة  ــــل إنــــجــــاح الـــمـــفـــاوضـــات وإنــــهــــاء الأزمـ مــــن أجـ
السورية وإخراج الشعب السوري من معاناته 

الكبيرة التي يعيشها.

	Ǩ ــد ــول إلــى وفــد واح ــوص ــل يــدل عــدم ال ه
للمعارضة في هذه الجولة على أن الخلافات 
هنالك  ليست  ــه  أن أم  مــوجــودة  ــت  زال مــا 
هذا  ــول  ح وإقليمية  دولــيــة  تفاهمات 

الموضوع بعد؟
الــخــافــات والاخـــتـــافـــات والــتــبــايــنــات لا تلغي  
فكرة الوفد الواحد، بل تفرضه وتتطلبه، لذلك 
لا علاقة بالموضوعين ببعضهما البعض،  أي 
هــــو لـــيـــس مـــوحـــد لأنـــنـــا نـــعـــي مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أن 
الكل،  مــع  كبير  عليها  المختلف  القضايا  حجم 
ولا يــســمــح بــالــحــديــث عـــن تــوحــيــد، بـــل يسمح 
بالحديث فقط عن وفد واحد، وهذا يعني جمع 
حسابي لقوى الــوفــود الــمــوجــودة فــي جنيف 
الـــتـــي تــمــثــل طــيــف لا بــــأس بـــه مـــن الــمــعــارضــة 

جميل: في هذه الجولة بدأ المس بعصب القضايا الجوهرية

السورية، ويمكن ليس كل المعارضة السورية. 
لذلك، لا تقلقوا من أن موضوع الوفد الواحد 
ــلـــيـــه كـــثـــيـــر إعـــــامـــــيـــــاً، فـــهـــذا  الـــــيـــــوم لا تــــركــــيــــز عـ
ســبــبــه جــــدول الأعـــمـــال الــحــالــي، وأطــمــئــنــكــم أن 
الاتـــصـــالات بــيــن كــل وفـــود الــمــعــارضــة الثنائية 
والـــثـــاثـــيـــة مـــــوجـــــودة ومـــســـتـــمـــرة، لـــكـــن لــيــس 
دائــمــاً تحت نظر الإعـــام، مستفيدين فــي ذلك 
من الحديث الــذي يقول استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالكتمان، لأن الإعـــام أحــيــانــاً حين 

يتدخل يفسد أكثر مما يصلح.

	Ǩ يستطيعون مــن  هــم  فقط  ــروس  الـ هــل 
هنالك  أن  أم  جنيف؟  في  العقبات  تذليل 
وأقصد  ودولية  إقليمية  أخرى  أطراف  أيضاً 
ــراف  والأط الأميركية  المتحدة  الــولايــات 

الإقليمية المعنية؟
نحن نرغب جــداً أن تكون الــولايــات المتحدة 
ــائــــدة وكــــــان مــمــكــن  مــــوجــــودة بــجــنــيــف، فــلــهــا فــ
أن تــلــعــب دوراً مــهــمــاً، لــكــن الــظــاهــر أن لــديــهــم 
مــشــاكــلــهــم، ويـــعـــيـــدون تــرتــيــب بــيــتــهــم الــداخــلــي، 
ــتــــهــــم جـــــيـــــدة لــــيــــس فــــقــــط مــع  والــــــــــــــروس عــــاقــ
ــــراف  الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام، وإنـــمـــا مـــع كـــل الأطـ
الإقــلــيــمــيــة، فــهــم قـــادريـــن عــلــى أن يــلــعــبــوا دوراً 
مؤثراً لذلك أصدقائنا الروس ممكن أن يلعبوا 
هــــذا الــــــدور، وطــبــعــاً يــلــزمــهــم تـــجـــاوب مـــن قبل 
العملية. وجميعكم  هـــذه  فــي  الإقليمية  الــقــوى 
ترون بالأشهر الستة الأخيرة انزياحات لدى 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة بــاتــجــاه الــجــنــوح نــحــو الحل 

السياسي.

	Ǩ لرئيس الخمس  الــنــواب  فكرة  عــن  مــاذا 
كمنصة  أنتم  طرحتموها  التي  الجمهورية 

موسكو؟ 
هـــذا اجــتــهــاد مـــن قــبــل مــنــصــة مــوســكــو نطرحه 
وندافع عنه، وغير موافقين على الآراء المعلنة 
حــتــى الآن مــن قــبــل الآخـــريـــن فــي هـــذا الإطـــار، 
ليأتوا ويناقشونا، أما في النقاش على الإعلام 
فــلــن أســتــطــيــع أن أوضــحــهــا. نــحــن نــريــد نتائج 
عملية، لا نريد أن يبقى الكلام كلاماً والكلام 
ــــى نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة وإلـــــــى قـــــــرارات  يـــتـــحـــول إلــ
وإجــراءات هذا الذي نريده هذا هدف جنيف، 
لذلك نحن اقتراحنا ما زال قائماً، وسندافع عنه 

وسنشرحه. وإذا استطاع أحد أن يقنعنا بأن 
اقتراحه أفضل مننا، فلن نصر على اقتراحنا، 
لكننا نحاول أن نقنع الجميع، ونرجو منهم أن 
يكون سلوكهم مثلنا، وألا يكونوا متمترسين، 
بـــل مــنــفــتــحــيــن وقــــادريــــن عــلــى الـــقـــبـــول بـــــالآراء 
ــــرى إذا كــانــت مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لــهــم. وفــي  الأخـ
الــنــهــايــة يــمــكــن ألا يــمــشــي ولا رأي مـــن الآراء 
الـــــمـــــطـــــروحـــــة، لــــكــــن ســـنـــضـــطـــر أن نــــصــــل إلــــى 

توافقات أي لحلول وسط من الجميع.

	Ǩ على أخرى  معارضات  مع  تتوافقون  لا  لماذا 
وحدة  حكومة  أو  موسعة  حكومة  تشكيل 

وطنية؟
لــأســبــاب الــتــالــيــة: إذا تــوصــلــنــا إلــــى اتـــفـــاق أن 
تــعــريــف الــجــســم الانــتــقــالــي هــو حــكــومــة وحــدة 
وطنية فليكن، ولــكــن يجب أن نجلس، أم أن 
وفد الحكومة يريد أن نوافق له قبل أن نتفق 
على اقتراحه؟ نريد أن نفهم منه، وأن ينظروا 
اقتراحهم..  في أعيننا ويكلموننا مباشرة عن 
تعبير حكومة وطنية شيء وحكومة موسعة 
شـــــيء آخــــــر. فـــالـــحـــكـــومـــة الـــمـــوســـعـــة تـــشـــي بـــأن 
الحكومة الحالية - النظام كما يقال- يريد أن 
يقول لنا ها هي الحكومة، تفضلوا: سنوسعها! 
مـــع أنــــه مـــن مــنــطــوق 2254 وجـــنـــيـــف1 ليست 
كذلك. فالحكومة يجب أن تشكل بالتوافق بين 
ـــظــــام- يــعــنــي نــصــف  الـــطـــرفـــيـــن - مـــعـــارضـــة ونـ
بنصف مــن حــيــث الــمــبــدأ، أمـــا حــكــومــة موسعة 
فتشي بشيء آخر، وهو عقلية الهيمنة والتحكم 
من قبل طرف واحــد، وهذه العقلية موجودة 
قــلــيــاً عــنــد جــمــاعــة الـــريـــاض أيــضــاً ولا نبرئهم 
منها. فإذا اتفقنا على تعريف الجسم الانتقالي 
بأنه حكومة وحدة وطنية كان به، ولكن هذا 
مرتبط بموضوع آخــر وهــو صلاحياتها، لأن 
الدستور المعمول به حالياً لا يعطي الحكومة 
أعتقد الصلاحيات الكافية لتنفيذ القرار 2254، 
فــإذا أخــذنــا الصلاحيات الكافية ســوف نضطر 
أن نــذهــب كــمــا أظـــن وأرجــــو أن أكـــون مخطئاً 
ــتـــوريـــة، ونـــحـــن لا نـــريـــد أن  إلــــى تـــعـــديـــات دسـ
ندخل في نفق التعديلات الدستورية قبل أن 
نغير الدستور بشكل كــامــل، لأنــه سيفتح ملفاً 
جديداً عويصاً متشابكاً وسيأخذ وقتاً إضافياً 

وليس لدينا وقت لإضاعته.

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، حوارات صحفية عدة 
في إطار الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف3، تطرقت إلى المستجدات والمسائل المتعلقة بهذه الجولة، فضلًا 

عن العراقيل التي واجهتها. فيما يلي، نعرض أبرز الأسئلة التي تضمنتها هذه الحوارات.
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شؤون محلية

	ǧمراسل فاسيون

فــيــمــا يـــلـــي بـــعـــض مــــا تــــم تــــداولــــه مــن 
ــائــــج  ــتــ ــنــ حــــــــــــــوادث عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــ
الــســاح، ونتائجه  الكارثية لانــفــات 
في بعض المدن والمناطق السورية، 
خلال أربعة أيام فقط من شهر آذار. 
حــســب مــا أوردتــــه وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والـــمـــواقـــع الالــكــتــرونــيــة 

المحلية.
ــلـــــى أثـــــــــر خـــــاف  ــ تـــــــم إلـــــــقـــــــاء قــــنــــبــــلــــة عـ
وشــجــار بــيــن شخصين، الأمـــر الــذي 
أدى إلـــى إصـــابـــات، بــالإضــافــة لحالة 
الــــــــرعــــــــب والــــــــــذعــــــــــر، وذلــــــــــــك بــــتــــاريــــخ 
في  الـــقـــريـــات  حـــي  فـــي   ،2017/3/26

منطقة جرمانا.
أحــــد  رمــــــــى   ،2017/3/19 وبـــــتـــــاريـــــخ 
الأشخاص قنبلة في حديقة الشهداء 

بشارع المساكن في مدينة السلمية، 
مع إطلاق نار، هكذا.. دون أي مبرر، 
لمجرد فرض الوجود وإثبات الذات.
بتاريخ 2017/3/28، توفي شاب أثر 
رصـــاصـــة طــائــشــة، فـــي تــشــيــيــع لأحــد 

الشهداء في مدينة طرطوس.
أحـــد  ــلــــق  أطــ  ،2017/3/29 بــــتــــاريــــخ 
الأشــــــــــخــــــــــاص الـــــــــنـــــــــار عــــــلــــــى والـــــــــــده 
وشقيقه، ما أدى إلى وفاة شقيقه، 
ثــــم وجــــــدت جــثــتــه مـــنـــتـــحـــراً، وذلــــك 
ــيـــط، وحـــــدث  ــلـــى أثــــــر خــــــاف بـــسـ عـ

ذلك في مدينة طرطوس.
هـــذه الـــحـــوادث ونــتــائــجــهــا، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن دوافــــعــــهــــا ومـــبـــرراتـــهـــا 
ومسببيها، تؤكد بما لا لبس فيه، 
إلـــى أن ظـــاهـــرة انـــفـــات الــســاح، 
وعدم انضباط حامليه وحائزيه، 
ــــن الــــــظــــــواهــــــر الـــــخـــــطـــــرة،  ــ ــــت مـ ــاتــ ــ بــ
واجـــبـــة الـــتـــوقـــف عــنــدهــا بــالــجــديــة 
الــــمــــطــــلــــوبــــة، وذلــــــــــك لــــمــــا لــــهــــا مــن 
المجتمع،  على  سلبية  انعكاسات 

كبنية وكأفراد.

رحيل الرفيق حميد خلف وانكي

توفي الرفيق حميد خلف، أبو رمو، بتاريخ 2017/2/17، في 
مدينة الحسكة، إثر مرض عضال.

وقــــد شـــاركـــت دائــــــرة الــحــســكــة لـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة في 
تشييعه إلـــى مــثــواه الأخـــيـــر، فــي قــريــة كــمــو، فــي مــوكــب ضم 

عشرات السيارات.
كــمــا وألـــقـــى الـــرفـــيـــق الــمــحــامــي مــحــمــد حـــــاج، عــضــو الــمــجــلــس 
المركزي للحزب، كلمةً أشاد خلالها بمناقب الفقيد؛ فهو من 
عــائــلــة شــيــوعــيــة شــاركــت فــي الــنــضــال ضــد الإقـــطـــاع فــي قرية 
كمو، وتربى الرفيق الراحل في هذا الجو الوطني والطبقي، 
وكان يعرف بالأخلاق العالية، أميناً خدوماً مع كل من عرفه، 

وبقي شيوعياً لمدة 40 عاماً.
تتقدم هيئة تحرير »قاسيون« بأحر التعازي لــذوي الفقيد، 
ورفاقه وأصدقائه، في ذكرى مرور أربعين يوماً على رحيله، 

متمنية للجميع دوام الصحة والعمر المديد. 

	ǧعاصي اسماعيل

منذ مطلع عــام 2013، بــدأ الترويج والتهويل 
عن إمكانية تعرض سد الفرات للانهيار، وذلك 

على أثر خروجه من سيطرة الدولة.

الاقتران بالعمليات العسكرية
في الشهر التاسع من عــام 2013 بــدأ الحديث 
عـــن نــيــة »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« الارهـــابـــيـــة بــضــرب 
ــــوري  ــــسـ ــيــــش الـ ــام الــــجــ ــ ــهــ ــ ــــع اتــ ــد الـــــــفـــــــرات، مــ ــ ســ
بــشــكــل مــســبــق لأيـــة نتيجة جــــراء اشــتــبــاكــه مع 
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة، بــمــا فــيــهــا »الـــنـــصـــرة« 

الإرهابية، بحينه.
ومــــع تــغــيــر الــســيــطــرة عــلــى الـــرقـــة إلــــى تنظيم 
»داعــش« الإرهابي لاحقاً، تواترت الإشاعات 
أيضاً عن إمكانية انهيار السد، وإن بشكل أقل، 

وأخف ناحية التعبئة والتحريض.
مــؤخــراً تــصــاعــدت تلك الإشــاعــات مــع الكثير 
ــعــــربــــدة الإعــــامــــيــــة، والــــتــــهــــويــــل، الــــذي  مــــن الــ
ــتـــهـــداف أجــــــزاء مـــنـــه، مـــن قبل  تـــرافـــق مـــع اسـ
ــكــــيــــة،  قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف والــــــطــــــائــــــرات الأمــــريــ
ــيـــره مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والـــمـــشـــاريـــع  كـــمـــا غـ
الاستراتيجية، التي استهدفتها ودمرتها تلك 
الطائرات عمداً، على طول وعرض المنطقة 

الشمالية من سورية.
ــتـــهـــويـــل الإعـــــامـــــي مـــــؤخـــــراً مــع  ــد تــــرافــــق الـ ــ وقــ
اقــتــراب الجيش الــســوري من حــدود محافظة 
ــقــــوات ســـوريـــة  الــــرقــــة مــــن طــــــرف، بــــالإضــــافــــة لــ
الديمقراطية من طرف آخر، مع ما حمله ذلك 
مــن ضــربــات مــوجــعــة للتنظيم الإرهـــابـــي، أدت 
ــــه، مــــع الــنــتــائــج  ــــدراتـ ــــى تـــراجـــعـــه وانـــحـــســـار قـ إلـ
الــعــمــلــيــة لـــهـــذه وتـــلـــك عــلــى مــعــنــويــات مــقــاتــلــيــه، 
الذين بدأوا بعمليات الإخلاء لبعض مواقعهم 
هـــربـــاً، بـــالإضـــافـــة لـــخـــروج بــعــضــهــم عـــن الــــولاء 
والـــمـــبـــايـــعـــة لـــهـــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، كــمــؤشــر 
على عمق أزمته البنيوية، كما أزمــات مموليه 

وداعميه، الدوليين والاقليميين.

معلومات
سد الفرات يقع في محافظة الرقة، ويبعد عنها 
بحدود 50 كم، ويبلغ طوله أربعة ونصف كم، 
وارتفاعه أكثر من 60 متراً، وقد تشكلت خلف 
بــنــاء الــســد بحيرة كبيرة يبلغ طولها 80 كم، 
ومتوسط عرضها 8 كم، وتخزن ما لا يقل عن 

12 مليار متر مكعب من المياه فيها.
وقــــد تــمــت الـــمـــبـــاشـــرة فـــي بـــنـــاء الـــســـد فـــي عــام 
1968، واســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــات الإنــشــائــيــة نحو 
ــيـــــث اســـتـــكـــمـــلـــت  ــ ــــوات تـــــقـــــريـــــبـــــاً، حـ ــ ــنـ ــ ــ ــــمـــــس سـ خـ
عمليات الإنجاز على مراحل، وبتقنيات عالية 
ــتــــطــــورة، مــــن قـــبـــل الــمــهــنــدســيــن والـــخـــبـــراء  ومــ
المهندسين والعمال  بالتعاون مع  السوفييت، 
الــســوريــيــن، ليصبح الــســد معلماً ســوريــاً هــامــاً، 
ــتـــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فــــقــــط،  ــ ــــسـ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــيـــــس عـ ــ لـ
ــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــهـــنـــدســـي والإنـــشـــائـــي،  بــــل وعـ
والـــتـــقـــانـــات الـــمـــعـــتـــمـــدة فـــيـــه، حـــيـــث يــعــتــبــر ســد 
ــيـــب، الـــثـــانـــي عـــربـــيـــاً،  ــتـــرتـ الـــــفـــــرات، مــــن حـــيـــث الـ
ــــوان فـــي مـــصـــر، والـــخـــامـــس عشر  بــعــد ســـد أســ
ــلـــى مــســتــوى  ــالــــم، ســـــــواء عـ ــعــ ــلـــى مـــســـتـــوى الــ عـ
الأهمية الاستراتيجية، أو على مستوى البنية 
الإنشائية، وخاصةً بنية جسم السد وقوامها، 
ومدى تحملها للمتغيرات ومقاومتها للعوامل 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وخــــاصــــة الــــــــــزلازل، والانــــزيــــاحــــات 
التكتونية، أو ذات الطبيعة الانسانية التدميرية 
الــمــبــاشــرة كــالــحــروب، بــمــا فــيــهــا الــمــقــدرة على 

تحمل القصف المباشر وغير المباشر.
وقد تمت الاستفادة من السد، من خلال الكثير 
مـــن الــمــشــاريــع الـــزراعـــيـــة الــكــبــيــرة فـــي الــمــنــطــقــة، 
الكهربائية، ناهيك  الــطــاقــة  إلــى توليد  بــالإضــافــة 
عن درء الفيضانات التي كانت تأتي على البلدات 

والقرى المنتشرة على مسار نهر الفرات.

الواقع الراهن
رغــــم تـــضـــارب الـــمـــعـــلـــومـــات، بــحــســب الــمــصــادر 
ومــــقــــدار الاســــتــــفــــادة مــنــهــا تـــهـــويـــاً وتــضــخــيــمــاً 

ورعباً، إلّ أنه يمكن استخلاص التالي:
- السد خارج عن الخدمة حالياً.

سد الفرات تهويل لا يخفي مخاطر!؟
كثر الحديث مؤخراً عن سد الفرات، والمخاطر الكارثية المتوقعة بحال تعرضه 

للانهيار، مع الكثير الكثير من البهارات والتهويل، الذي لم يخرج عن حيز التعبئة 
والتحريض والتوظيف السياسي، المباشر وغير المباشر.

- محطة التغذية الذاتية متضررة.
- جــســم الــســد لــم يــتــضــرر، ولا خــطــورة عليه 

من حيث البنية.
- غرفة التحكم تسربت المياه إليها، ومن غير 
ــقـــدار نــســبــة الــتــســرب  الــمــعــلــوم بــشــكــل دقـــيـــق مـ
ــفــــاع مــنــاســيــب  تـــلـــك، وبــــأســــوأ الأحـــــــوال مـــع ارتــ
الــمــيــاه فيها فــإن الأمـــر لا يتعدى عملية نضح 
الـــذي يحتاج لبعض  المياه منها، وإصــاحــهــا، 

الوقت.
ــاً، لـــعـــدم  ــ ــعـ ــ ــــة لا تـــعـــمـــل فـ ــريـ ــ ــدائـ ــ - الــــــروافــــــع الـ
ــتــــاج إلــــى  ــــي تــــحــ ــتــ ــ ــذيــــة ذاتـــــــيـــــــة، والــ ــغــ وجـــــــــود تــ
محرك ديــزل كــي يغذي الغرفة ويــقــوم برفع 
ــــحـــــرك آخــــــر كـــــي يـــقـــوم  صـــفـــائـــح الــــعــــنــــفــــات، ومـ
بفتح المفيضات، وفتح بوابات ري مشاريع 

الحوض وبوابة البليخ.
- بوابة قناة الجر وبوابة البليخ تم فتحهما، 
حيث يبلغ التدفق 70 متر مكعب بالثانية في 
بــوابــة الــبــلــيــخ، و 50 مــتــر مكعب بــالــثــانــيــة، في 

بوابة الري.
لــنــصــل إلــــى نــتــيــجــة مـــفـــادهـــا: ألّ خــطــر حــقــيــقــيــاً 
ــاً يـــهـــدد ســـامـــة الـــســـد، أو انـــهـــيـــاره، وكــل  ــنــ راهــ
مـــا يــتــم الـــتـــرويـــج لـــه عــبــر الإعـــــــام، مـــا هـــو إلا 
بغايات سياسية  وتحريض،  وترهيب  تهويل 
وعــســكــريــة أمــنــيــة، تسعى الــبــعــض مــن الــقــوى، 
ــــى حــصــد  ــ ــــة، إلـ ــيــ ــ ــــدولــ الـــمـــحـــلـــيـــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة والــ

نتائجها.
مــع عــدم التقليل مــن أي خطر طــبــعــاً، فــي ظل 
الجنون الــذي يعصف بداعش وداعميه، على 
إثــــر الـــتـــراجـــعـــات الـــجـــاريـــة مـــيـــدانـــيـــاً وســيــاســيــاً، 
ومـــــا ســيــتــبــعــهــا لاحــــقــــاً مــــن تــــراجــــعــــات إضـــافـــيـــة 
آتــيــة لا مــحــالــة، بــالإضــافــة لــمــا تــشــكــلــه ضــربــات 
الطائرات الأمريكية من أخطار محتملة أيضاً، 
البنى  في ظل استمرارها باستهداف وتدمير 
التحتية كلها في المنطقة، في منهجية تدميرية 
ــاءات كلها بمحاربة  ــ واضـــحـــة، بــعــيــداً عــن الادعــ

الإرهاب عملياً.

ضرورة ضبط استخدام السلاح
تعددت أسباب موت السوريين خلال أعوام ستة، حصدت 

الحرب المباشرة فيها الكم الكبير منهم، وكانت السبب 
الرئيس في الموت، كما وكانت هناك أسباب أخرى عديدة،  

ومنها كان سببه انفلات السلاح أحياناً، ولعله الأكثر إيلاماً.
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شؤون محلية

	ǧحازم عوض

طـــفـــان يـــســـيـــران بـــاتـــجـــاه مـــنـــزل جــدهــم، 
لكن ذلك لم يشفع لهم بأن يكونا ضحية 
عدم المبالاة بحياتهم، وهدم جدار أحد 
ــهـــم، أثـــنـــاء سيرهم  الــمــنــازل فـــوق رؤوسـ

بأمان، بحسب شهادات سكان الحي.
»الطفل عبد الرحمن عمره 10 سنوات، 
فــي الجمجمة،  بــكــســر منخسف  أصــيــب 
وهــــبــــوط فــــي الــــرجــــل الــــيــــســــرى، بــيــنــمــا 
ــــل أحــــــمــــــد )8 ســــــنــــــوات(  ــفـ ــ ــــطـ أصــــــيــــــب الـ
بـــكـــســـر مــــركــــب بـــالـــفـــخـــذ، وكــــســــر خــطــي 
ــالـــجـــمـــجـــمـــة، وجــــــــــروح خــــطــــيــــرة« كــمــا  بـ
قـــالـــت إحـــــدى ســـاكـــنـــات الــمــنــطــقــة، وكــمــا 
أظــهــرت الــتــقــاريــر الطبية الــتــي حصلت 

»قاسيون« عليها.

بحجة المرسوم؟
ــا  ــهـ ــــة حــــــقــــــاً« ولـ ــمـ ــ ــــؤلـ صــــــــور الـــطـــفـــلـــيـــن »مـ
ــــع مــــن قـــضـــيـــة إهــــمــــال ســائــق  ــ أبــــعــــاد أوسـ
الآلـــيـــة، الــتــي هــدمــت الــمــنــزل مــن الــداخــل 
إلى الخارج، دون تأمين المكان، وعدم 
ــنـــدس الــــمــــرافــــق لـــلـــســـائـــق،  اكـــــتـــــراث الـــمـــهـ
ــعــــد مـــشـــاهـــدة  والــــــــلــــــــذان لاذا بـــــالـــــفـــــرار بــ
ماحدث، رغم تنبيه الأهالي لهم بوجود 

أطفال خلف الجدار المراد هدمه.
هـــــــــذه الــــــــمــــــــرة، بــــحــــجــــة الــــــمــــــرســــــوم 66 
لــتــنــظــيــم مــنــطــقــة بـــســـاتـــيـــن الــــــــــرازي فــي 
المزة، حدثت الكارثة، فالمرسوم  الذي 
تأمّل أهالي المنطقة هناك أن ينصفهم، 
ــــو الــقــلــيــل مــــن حــقــوقــهــم،  ويـــعـــيـــد لـــهـــم ولـ
ــتـــمـــاكـــات  ــتــــي أخـــــــذت مـــنـــهـــم فــــي الاسـ الــ
الــمــاضــيــة عــلــى حــد تعبير أحـــد الــســكــان، 
ــــم تــطــبــقــه  ــــه، لــ ــمــ ــ ــفــــضــــاً عـــــــدم ذكـــــــر اســ مــ
المحافظة بــحــذافــيــره، »بـــل اخــتــارت ما 
تريد وأهملت كل ما يهم السكان ضمن 

تفاصيله«.
يـــــقـــــول الـــــمـــــصـــــدر الأهـــــــلـــــــي: أنــــــــه »وبــــعــــد 
مرور 5 سنوات على صدور المرسوم 
الأخـــــــطـــــــاء  ــــب  ــبــ ــ ــــســ وبــ  ،66 الــــتــــنــــظــــيــــمــــي 

والـــتـــجـــاوزات الــكــثــيــرة فـــي تــنــفــيــذه، من 
قبل الإدارة المعنية في محافظة دمشق، 
وخصوصاً تجاوز المادة 45، المتضمنة 
تــأمــيــن الــســكــن الــبــديــل لأهـــالـــي المنطقة، 
والــذي كان من المفترض أن يستلموه 
الــمــشــاكــل  ــــام، ازدادت  ــعـ ــ الـ مـــنـــذ حــــوالــــي 
ومآسي السكان، ما أدى في النهاية إلى 
حـــدوث كــارثــة الــطــفــلــيــن، الــلــذيــن لا ذنــب 
لهما سوى زيارتهما لمنزل جدهم، غير 
القادر على تأمين سكن للإيجار بدلًا من 

المنزل الذي يسكن فيه«.

البدء من النهاية
الـــمـــفـــتـــرض بـــحـــســـب الأهــــــالــــــي: »تـــأمـــيـــن 
ــبــــدء بــعــمــلــيــة  ــبـــديـــل لـــهـــم قـــبـــل الــ الـــســـكـــن الـ
الـــهـــدم والإخـــــــاء، لــكــن مــحــافــظــة دمــشــق 
بــدأت مــن المرحلة الأخــيــرة، وكــل همها 

اخلاء المنطقة وهدم المنازل«.
ــاذا  ــ ــمـ ــ ــا طـــــــرح بـــعـــضـــهـــم ســــــــــــؤالًا: »لـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــاعــــت الــــمــــحــــافــــظــــة الــــــبــــــدء بــعــمــلــيــة  ــتــــطــ اســ
الــهــدم وشــق الــطــرقــات والبنى التحتية، 
وعــجــزت عــن الــبــدء بتنفيذ بــنــاء السكن 

البديل بشكل موازي«؟
الــــمــــشــــروع  »إدارة  ـــدر  ــــصــ ــمـ الـــ بــــحــــســــب 
تــتــحــجــج  بـــعـــدم تـــأمـــيـــن الـــســـكـــن الـــبـــديـــل، 
والذي فاقم معاناة أهالي المنطقة، بأنها 
تقدم بدلات إيجار، علماً أن بدل الإيجار 
زهــيــد وتــصــرفــه الــمــحــافــظــة مـــرةً واحـــدة 
لـــمـــدة عـــــام، ولا يــكــفــي لأغـــلـــب الــعــائــات 
كــبــدل إيــجــار لــعــدة أشــهــر فــقــط، وخاصة 

إن كانت العائلة أكثر من 5 أفراد«.
ــار الــتــافــهــة الـــتـــي تــقــدمــهــا  »بــــــدلات الإيــــجــ
الــمــحــافــظــة وصــلــت إلــــى 200 الــــف لــيــرة 
سنوياً فقط لأغلب الأسر، بينما حصلت 
ــتـــجـــاوز الـــعـــشـــرة،  عـــــدة أســـــر فـــقـــط، لــــم تـ
على مليون أو800 ألــف، وذلــك التقييم 
يعود لتقدير المساحات، فغالب المنازل 
هناك بمساحات صغيرة«، وفقاً لحديث 
ــــع: »فـــــي  ــابـــ ــ ــ الـــــمـــــصـــــدر الأهــــــــلــــــــي، الـــــــــــذي تـ
ــــر لـــقـــاء مــــع الـــمـــحـــافـــظ، طــالــبــنــا بــرفــع  آخـ
ــيـــجـــة ارتـــــفـــــاع  ــتـ الإيـــــــــجـــــــــارات كــــــل عـــــــــام، نـ

خلف الرازي.. هدم المنازل فوق رؤوس الأطفال

والسكن البديل مازال مؤجلًا!
لم يمض أسبوعان 
على التحقيق الذي 
نشرته »قاسيون« 
تحت عنوان »دون 

سابق إنذار.. محافظة 
دمشق تهدم أبنيةً 

مأهولةً بحجة قانون 
المخالفات«، حتى 

جاء الخبر »المفجع« 
بالنسبة لسكان 

منطقة خلف الرازي. 

بــدلات  المستمر، ومنها  الحياة  تكاليف 
ــافــــظ كــــان  الايـــــــجـــــــار، لــــكــــن جـــــــــواب الــــمــــحــ

بالرفض«.

لو! 
لــو أن إدارة الــمــشــروع نــفــذت الــمــادة 
الــمــتــعــلــقــة بــالــســكــن الـــبـــديـــل فـــي وقــتــهــا؛ 
لوفرت على الأهالي العناء الكبير في 
البحث عن منازل للإيجار في ظلّ هذه  
الـــظـــروف الــصــعــبــة، وكـــانـــت قـــد وفـــرت 
ــلــــى الــــخــــزيــــنــــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأمــــــــــوال،  عــ
ــــرار الــجــانــبــيــة،  وربـــمـــا الــكــثــيــر مـــن الأضــ
كالحادثة الــمــأســاويــة الــتــي تــعــرض لها 

الطفلان.
ـــال مـــصـــدر أهـــلـــي آخــــــر: أنـــه  وبـــــــــدوره، قــ
»مــن الأخــطــاء والــتــجــاوزات التي قامت 
بــهــا إدارة الـــمـــشـــروع، هـــي الإخــــــاءات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة لــلــمــنــطــقــة والــــتــــي تـــفـــاجـــأ بــهــا 
الأهـــــــالـــــــي، فـــبـــعـــد أن كــــانــــت قـــــد وضـــعـــت 
 6 ــمــــن  ــتــــضــ تــ لـــــــإخـــــــاء  خــــــطــــــةً  الإدارة 
مـــــراحـــــل، تـــفـــاجـــأ الأهـــــالـــــي بــتــغــيــيــر هـــذه 
تــطــبــيــق  لــــيــــبــــدأ  ــهــــم،  ــمــ ــلــ الــــخــــطــــة دون عــ
ــتــــاء، مــتــنــاســيــن  الإخــــــــاء فــــي فـــصـــل الــــشــ
ظروف الطقس والأطفال والمدارس«، 
مضيفاً »المفاجئ أن الكثير من الأهالي 
ــــم هـــدم  لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى انــــــــــذارات، وتـ

منازلها«. 

تطفيش 
ــــع: »بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــات الــــهــــدم بــشــكــل  ــابـ ــ وتـ
قـــطـــع  مـــــــــع  ــــم،  ــيــ ــ ــــظــ ــنــ ــ تــ دون  عـــــــشـــــــوائـــــــي 
الــخــدمــات كــافــةً عــن الأهــالــي مــن كهرباء 
ومياه وهاتف«، مشيراً إلى أنه »حوالي 
70% من المنطقة حالياً دون أية خدمات 
منذ حوالي الشهر، بينما قطعت خدمة 
الهاتف منذ مدة أطول، وهي عبارة عن 

سياسة )تطفيش(«.
مــصــيــر الــســكــن الـــبـــديـــل لــســكــان بــســاتــيــن 
الــرازي مــازال مجهولًا، بعد أن حصلوا 
ــلــــى وعـــــــد مـــــن الـــمـــحـــافـــظـــة مـــــن تــــاريــــخ  عــ
قـــــرارات  عــلــى  يــحــصــلــوا  أن   2017/1/12

الـــتـــخـــصـــيـــص بـــالـــســـكـــن الــــبــــديــــل خــــــال 3 
الــمــحــافــظــة حتى  إلّ أنّ جـــــواب  أشـــهـــر، 

اليوم، بأن الموضوع قيد الدراسة.

استخفاف ودونية بالتعامل؟
ــــن الـــمـــعـــروف  ــــة، مـ ــــدايـ ــبـ ــ بــــالــــعــــودة إلــــــى الـ
أنـــــه عـــنـــد تــنــفــيــذ أي مــــشــــروع لــــه عــاقــة 
بــــــالإخــــــاءات والـــــهـــــدم، أن تـــتـــم مــــراعــــاة 
ــــدة شــــــروط فــنــيــة أو إنـــســـانـــيـــة. فــعــلــى  عـ
الأقل كان يجب أن يتم وضع حاجز، أو 
سواتر تعطي مسافة أمان لمنع اقتراب 
أحــد خوفاً من الأذى، لكن في مشروع 
بساتين الــــرازي »الــهــدم على أبــو جنب 
وبشكل عشوائي« على حد تعبير أحد 

السكان.
وأضــاف: »المحافظة تستخف بالسكان 
وتعاملهم معاملة دونــيــة، وكــل ما يهمها 
هو الهدم والإخــاء فقط، وهذا ما نجم 
ــلـــيـــن، إثــــــر الاســـتـــهـــتـــار  ــــة الـــطـــفـ ــابـ ــ عـــنـــه إصـ
وعدم تأمين المكان، والرد على صراخ 
الناس بوجود أطفال أثناء قيام سائق 

التركس بالهدم«.

مأساة مفتوحة الاحتمالات!
عــائــلــة الطفلين أخــلــت مــنــزلــهــا مــنــذ مــدة، 
وكانت في طريقها لزيارة إلى المنطقة 
ثم منزل العائلة، لأخذ أوراق الأولاد من 
المدرسة ونقلها إلى مدرسة في جديدة 
عرطوز، لكن زيارة منزل العائلة لم تتم، 
وتــحــول الــطــريــق إلــى زيـــارة طويلة في 
مــشــفــى الـــــرازي، مــا فــاقــم مــعــانــاة العائلة 

المنكوبة.
والخوف من أن يصاب الأطفال بإعاقة 
الأب والأم، وتــســتــمــر  نـــكـــبـــة  مــــن  تــــزيــــد 
معهما مــأســاة لا ذنـــب لــهــم أو لأطفالهم 
ــمــــال والــتــســيــب  بـــهـــا، كــضــريــبــة لـــقـــاء الإهــ
والــــامــــبــــالاة والاســــتــــهــــتــــار، ســــــواء عــلــى 
الــمــســتــوى الــشــخــصــي، مــن قــبــل الــســائــق 
والمهندس المشرف، أو على المستوى 
المؤسسي الرسمي، من قبل المحافظة 

وإدارة المشروع، والجهات المنفذة.

المحافظة 
تستخف بالسكان 

وتعاملهم 
معاملة دونية، 

وكل ما يهمها 
هو الهدم 

والإخلاء فقط، 
وهذا ما نجم عنه 

إصابة الطفلين، 
إثر الاستهتار 

وعدم تأمين 
المكان
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وقد جاء في التعميم، نطلب إنهاء تحديد مركز 
عمل العاملين لدى مديرية تربية حلب، المحدد 
عملهم في هــذه المديريات، بتاريخ الـــ 29 من 
حـــزيـــران الـــقـــادم، وإعـــادتـــهـــم إلـــى مــركــز عملهم 

الأصلي.

العام الدراسي القادم هو المستهدف!
التعميم أعلاه، مع تحديد المدة الزمنية واجبة 
التقيد بها، بإنهاء تحديد مراكز العمل للعاملين 
فـــي مـــديـــريـــة تــربــيــة حــلــب بـــتـــاريـــخ نــهــايــة شهر 
حــــزيــــران، غــايــتــه عــمــلــيــاً هـــو الإقــــــاع بــالــعــمــلــيــة 
التعليمية في مدينة حلب خلال العام الدراسي 
الـــقـــادم، مـــع مــنــح مــهــلــة فــتــرة الــعــطــلــة الصيفية 
من أجل ترتيب أوضــاع هــؤلاء العاملين، على 
المستوى الإداري والشخصي، وهو على ذلك 
أمر في غاية الأهمية، نظراً للأوضاع الخاصة 
ــتـــي أدت عــمــلــيــاً  الـــتـــي مــــرت عــلــى الـــمـــديـــنـــة، والـ
إلــى خــروج العديد مــن الــمــدارس عــن الخدمة، 
بـــالإضـــافـــة لــلــنــزف الـــــذي جــــرى عــلــى مــســتــوى 
اســتــقــطــاب الـــطـــاب، والــتــســرب الــحــاصــل بــهــذا 

المجال.

بعض الاعتراضات
التعميم المذكور يطال عملياً بــحــدود 7 آلاف 
مــدرس، من الذين تم تحديد مركز عملهم في 
محافظات أخرى، بنتيجة الأحداث الدامية في 
حــلــب، حــســب مــا صـــرح بــه مــديــر تــربــيــة حلب، 
عبر وســائــل الإعـــام، والـــذي وضــح أن بعض 
الــــطــــاب أصـــبـــح لـــديـــهـــم فـــاقـــد تــعــلــيــمــي بـــحـــدود 
4- 5 ســـنـــوات، الأمــــر الــــذي يــجــعــل مــن عــودة 
الــمــدرســيــن أمـــراً فــي غــايــة الأهــمــيــة، خــاصــةً في 
ظـــل عــــدم كــفــايــة الــمــعــلــمــيــن الــــوكــــاء، مـــن حيث 

العدد والكفاءة المطلوبة.
بعض العاملين فــي مديرية تربية حلب، ممن 

ــــددوا مـــراكـــز عــمــلــهــم فـــي مــحــافــظــات أخــــرى،  حــ
المحافظات، وخاصةً  كانوا قد استقروا بهذه 
ــلـــه فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــه وبـــيـــن  مـــــن حـــــــدد مــــركــــز عـــمـ
أهـــلـــه، واســـتـــقـــر مـــع أســــرتــــه، وهــــــؤلاء لـــم يــرق 
لــهــم مــضــمــون الــتــعــمــيــم أعــــــاه، ومــــع ذلــــك فهم 
مــغــلــوبــون عــلــى أمـــرهـــم، وســيــضــطــرون لتنفيذ 
التاريخ المحدد، رغماً عنهم، ما  مضمونه في 
سيشكل عبئاً عليهم، خاصةً وأن هؤلاء أصلًا 
كانوا مستأجرين في مدينة حلب سابقاً، حيث 
ومع ارتفاعات الأسعار الجارية، وخاصةً على 
مستوى بدلات الإيجار، سيغدو الأمر بالنسبة 
إليهم عبئاً مالياً كبيراً، على حساب معيشتهم 
وأفــــــــراد أســــرهــــم، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور 
بــالــوضــع المعيشي، وخــاصــةً لأصــحــاب الدخل 

المحدود والمعدمين.

واقع وأفق
منذ نهاية العام المنصرم، وعلى إثر استكمال 
تــحــريــر مــديــنــة حــلــب مــن أيـــدي المسلحين، تم 

إعــــــــادة تـــأهـــيـــل 38 مـــــدرســـــةً، وقـــــد وصـــــل عـــدد 
الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي 26 ألف 
طــالــب، ومــع مطلع الــعــام الــدراســي الــقــادم من 
الــمــفــتــرض أن يــصــل عــــدد الــــمــــدارس الــمــؤهــلــة 
إلــى 100 مدرسة، من أجــل زيــادة الاستقطاب 
والاســتــيــعــاب، والإقــــاع فــي العملية التعليمية 

في المدينة.
ــلـــة فــــي الـــفـــاقـــد  ــــل ســــد الــــثــــغــــرة الـــحـــاصـ ــــن أجــ ومــ
التعليمي آنف الذكر، وترميم ما يمكن ترميمه 
فــيــهــا، فــقــد حــصــلــت مـــديـــريـــة تــربــيــة حــلــب على 
مــوافــقــة وزارة الــتــربــيــة مــن أجـــل تنظيم فصل 
ــــن أجـــل  ــــال الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة، ومــ دراســــــــي خــ
تـــعـــويـــض بـــعـــض مـــمـــا فـــــات عـــلـــى الــــطــــاب مــن 
الــدروس، وهي خطوة إيجابية، وهامة، على 
مــســتــوى اســتــعــادة الإقــــاع بالشكل المطلوب 

مع بدء العام الدراسي القادم.
الــذيــن يستوجب عملياً تــضــافــر الجهود  الأمـــر 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وخــــاصــــةً جـــهـــود الــعــامــلــيــن الـــذي 

سيتم استعادتهم للعمل لمصلحة المديرية.

مطلب
ــنــــوا عــن  ــلــ ــــن أعــ ــذيـ ــ ــــون والــــعــــامــــلــــون، الـ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ
ــمــــون الـــتـــعـــمـــيـــم أعـــــــاه،  ــلــــى مــــضــ اعــــتــــراضــــهــــم عــ
والتزامهم بتنفيذه بذات الوقت، يدركون أهمية 
التعليمية فــي مدينة حــلــب، كما  العملية  إقـــاع 
ويــدركــون أهمية دورهـــم وزمــائــهــم على هذا 
الصعيد، وجل ما يطلبون هو دراســة الحاجة 
ــــاع بــالــعــمــلــيــة التعليمية  الــفــعــلــيــة مـــن أجــــل الإقــ
ــمــــاكــــات  ــالــ واســــــتــــــمــــــرارهــــــا، وإعــــــــــــــادة الــــنــــظــــر بــ
العددية بكل مدرسة، وتثبيت أصحاب الخبرة 
والــــكــــفــــاءة، مـــن زمـــائـــهـــم الــــوكــــاء، لــاســتــفــادة 
مــنــهــم ومــــن إمــكــانــاتــهــم بـــهـــذا الـــمـــجـــال، عــلــى أن 
يصار على إثــر ذلــك النظر بوضعهم، من أجل 
ــاً، فــــي مــدنــهــم  ــ اســـتـــقـــرارهـــم وأســـــرهـــــم هــــم أيـــــضـ
وبــلــداتــهــم، بــعــيــداً عــن الــوســاطــة والمحسوبية، 
مــع مــا يــوفــره عليهم ذلـــك مــن تكاليف مرهقةٍ 
على حساب معيشتهم، وخاصةً على مستوى 
بدلات الايجار، خاصة وأن الظرف الاقتصادي 

المعيشي ليس بخاف على أحد!.

	ǧمراسل قاسيون

فــالــمــحــطــة الــحــراريــة معطلة بــســبــب الــتــخــريــب، 
وبناءً عليه فقد تم استجرار التيار الكهربائي 
مــن محافظة حــمــاة، عبر الــزربــة ســابــقــاً، ولكن 
بسبب الوضع الأمني الأخير في ريف حماة، 
المدينة بشكل كلي  الكهرباء عن  فقد انقطعت 

مرةً أخرى.
وبالنتيجة ما يصل من طاقة كهربائية ضئيلة 
للمدينة، يــتــم تــوزيــعــه إلـــى الــمــشــافــي والأفــــران 
فقط، وذلك للضرورة والأهمية، وذلك حسب 
ــا أفــــــاد بــــه مـــديـــر شـــركـــة كـــهـــربـــاء حـــلـــب، عــبــر  مــ

إحدى وسائل الإعلام.

نماذج
الــــمــــركــــز  ســـــرقـــــة  تــــمــــت   2017/3/29 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
ج5 125، الــكــائــن فـــي جــمــعــيــة الــــزهــــراء ســاحــة 
الـــــنـــــورس كـــــامـــــاً، مــــع مـــكـــونـــاتـــه كـــــافـــــةً، حــســب 
مــا أعلنته شــركــة كــهــربــاء حــلــب، عــبــر صفحتها 

الرسمية على »فيسبوك«.
كــمــا ســبــق وأن ســـرق الــمــركــز ك 127، الــكــائــن 
فــي جمعية الــزهــراء جــانــب المختار كــامــاً مع 

شبكته، كذلك الأمر.

ــانــــب مــخــفــر  الــــكــــائــــن جــ الــــمــــركــــز ده 5 14،  أمــــــا 
الميدان، فقد تعرض سابقاً لقذائف كثيرة أدت 
لكسر عدد من الأعمدة، كما تضرر برج المركز، 
ثم تمت سرقة شبكاته الهوائية وكابلاته، وهو 
خارج الخدمة لحين إعادة تأهيله التي تحتاج 

إلى دراسة كاملة.
المركز ت 79 الكائن في منطقة حلب الجديدة 
ــابــــات،  ــكــ ــعــــرض لـــســـرقـــة الــ ــانــــب الــــمــــقــــبــــرة، تــ جــ

وكسر المحولة.
الــمــركــز  الـــمـــحـــولـــة 400kva، فــــي  تــــم تـــخـــريـــب 
التحويلي و ت 54، وقــد تمت إعـــادة تأهيلها 

نهاية آذار.

سرقات متكررة
ــــاذج فـــقـــط عـــمـــا يــــجــــري مـــــن عــمــلــيــات  ــــمـ هــــــذه نـ
تخريب وسرقة مستمرة للكابلات النحاسية، 
والــــمــــحــــولات والــــقــــواطــــع ومـــــراكـــــز الـــتـــحـــويـــل، 
التشغيلية  التجهيزات، والمعدات  وغيرها من 

لشبكة الكهرباء في المدينة.
حتى أن البعض منها، يتم إعادة تأهيله، ويتم 
اختباره وتشغيله، ثم ما تلبث الأيدي العابثة 
أن تــطــالــه بــالــســرقــة والـــتـــخـــريـــب مـــــرةً أخــــرى، 
ــذا دوالـــــيـــــك، صـــيـــانـــة وإصــــــــاح وتــشــغــيــل،  ــكــ وهــ
ثــم ســرقــة وتــخــريــب، وكـــأن القائمين على تلك 
الــعــمــلــيــات مــن الــســرقــات الــمــنــظــمــة والــتــخــريــب، 
لا؛  ولــم  العمليات،  لهذه  متابعون ومتفرغون 

فالأمر مغرٍ ومربحٍ وغير مكلفٍ!.
مــديــر كــهــربــاء حــلــب قـــال: إن الــشــركــة أصبحت 
تــعــتــمــد عــلــى كـــابـــات الألــمــنــيــوم أثـــنـــاء عمليات 

ــبــــدال لـــلـــكـــابـــات الـــنـــحـــاســـيـــة الـــمـــســـروقـــة،  ــتــ الاســ
كــون الــنــحــاس هــو الــمــغــري للسرقة، كما عبر 
عـــن تــأيــيــده لــمــوقــف الــمــواطــنــيــن المستغربين 
لموضوع استمرار عمليات السرقة والتخريب. 

مصالح متشابكة على حساب المواطن!
ــــال الــــمــــواطــــن الـــحـــلـــبـــي تــــجــــاوز عــتــبــة  لــــســــان حــ
الاســـتـــغـــراب، وهــــو يـــقـــول: إن هــــذه الــســرقــات 
المتكررة لم تخرج عن حيز التغطية والتمويه 
والــتــعــمــيــة عـــن الــفــاعــلــيــن الــحــقــيــقــيــيــن، فــمــن غير 
السرقات  تلك  تتم  أن  إليهم  بالنسبة  المقبول 
بوضح النهار، وعلى مرأى ومسمع ومشاهدة 

الجميع!.
والــــــمــــــأســــــاة الأكــــــبــــــر بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــيـــــهـــــم، تــتــمــثــل 
باستمرار اضطرارهم لاستجرار الكهرباء عبر 
ــــذي اغــتــنــى على  مــــولــــدات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، الـ
حــســابــهــم، كــمــا عــلــى حــســاب معيشتهم بسبب 
ارتـــفـــاع أســعــارهــا وتــحــكــم أصـــحـــاب الأمــبــيــرات 
بــهــذا الــســعــر، وفــقــاً لــلــحــاجــة والــــضــــرورة، وفــي 
الــوقــت نفسهِ لا يــبــرؤون ســاحــة أصــحــاب تلك 
الأمـــبـــيـــرات مـــن مصلحتهم فـــي اســتــمــرار قطع 
التيار الكهربائي عن الشبكة العامة، بالتوازي 
مـــع مــصــلــحــة الــمــســتــفــيــديــن مـــن تــلــك لــســرقــات، 

ومن خلفهم فساداً ونفوذاً.

إقلاع العملية التعليمية في حلب ومطلب مشروع
صدر عن وزارة التربية 

تعميمٌ، إلى جميع 
مديريات التربية في 

المحافظات، بإنهاء 
تحديد مركز عمل العاملين 

لدى مديرية تربية حلب، 
المحدد عملهم في هذه 

المديريات.

حلب الغارقة في العتمة!
ما زالت السرقات والتخريب هي الفيصل المانع في موضوع استعادة 

الحياة لشرايين حلب المقطوعة كهربائياً.
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شؤون اقتصادية

زيت الزيتون مجدداً.. 

بين الاستيراد والتصدير
	ǧسامر سلامة

تــــــصــــــدَر ارتـــــــفـــــــاع ســــعــــر زيــــــــت الــــزيــــتــــون 
بلغت  ارتــفــاع  الحكومية، بنسبة  القائمة 
52.6% فقط! الأسباب تعود إلى الأزمة 
وتراجع الإنتاج بشكل أساسي، ولتصل 
ــــى الــــحــــل الـــســـحـــري  بـــعـــد جـــهـــد طــــويــــل إلــ
لمعالجة ارتفاع  السعر وتراجع الإنتاج 
وهــــو »الاســـتـــيـــراد« لــلــكــمــيــات الــمــنــاســبــة 
فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب. واســـتـــدعـــى ذلـــك 
ــدَاً وجـــــزراً بــيــن تــصــريــحــات مــســؤولــي  ــ مـ
ــال اســتــمــر  ــ ــيــــة، فـــفـــي حــ ــلــ ــارة الــــداخــ ــتــــجــ الــ
ــإن نــيــة الاســـتـــيـــراد  الــســعــر بـــالارتـــفـــاع، فــ

حاضرة لدى الحكومة. 

محلياً زيت الزيتون يرتفع بأكثر 
من الضعف

بلغ سعر لتر زيت الزيتون 1700 ل.س 
فــي شباط 2017، وهــو سعر الــزيــت في 
صــــالات الــتــجــارة الــداخــلــيــة، لــتــبــلــغ نسبة 
ارتــفــاع السعر 52.6% بين شباط 2016 
و2017 وفــق دراســة الحكومة. في حين 
توفر الزيت في صالات التجارة الداخلية 
محدود، وفي أحيان كثيرة تكون المادة 
غير متوفرة. وفي مرحلة سِمتها  تراجع 
دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، فإن  
الـــســـوق هـــو مـــن يـــفـــرض ســـعـــره ولــيــس 
نشرات وصــالات التجارة الداخلية. فقد 
ارتفع سعر لتر زيت الزيتون من 1200 
ل.س في السوق خلال الربع الأول من 
ــيـــوم إلــــى حــوالــي  2016 لــيــصــل ســـعـــره الـ
2500 ل.س لتبلغ نسبة الــزيــادة %108 

خلال عام.

 تغض الطرف عن التصدير 
وتواقة للاستيراد؟

تسوّق الحكومة مجموعة من المبررات 
لارتفاع سعر زيت الزيتون في السوق 
المحلية، من تراجع الإنتاج إلى احتكار 
ــــري إنـــتـــاجـــه  ــــجـ ــــعـــــض، وهـــــــو الـــــــــذي يـ ــبـ ــ الـ
محلياً، ويدخل ضمن المكونات الغذائية 
لـــاســـتـــهـــاك الـــيـــومـــي لـــأســـر الـــســـوريـــة، 
ولـــكـــن الـــمـــفـــارقـــة الـــكـــبـــرى لا تــكــمــن فقط 
فــي الــمــســتــويــات الــقــيــاســيــة الــتــي وصلت 
إليها أسعار الزيت في السوق المحلية، 
بــل فــي اســتــمــرار السماح بتصديره في 
الــــوقــــت الــــــذي تــعــلــن فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة أنــهــا 

تدرس إمكانية استيراده !!
إنّ الــســمــاح بــتــصــديــر مــنــتــج مــحــلــي غير 
فـــــائـــــض عــــــن حـــــاجـــــة الــــــســــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة 
ــفــــاع الأســــعــــار، فقد  ســـيـــؤدي حــتــمــاً لارتــ
رفعت عمليات التصدير في ظل احتكار 
ــمـــادة،  قــلــة مـــن الـــتـــجـــار لــتــســويــق هــــذه الـ
ســــــواءً لــلــســوق الـــداخـــلـــيـــة أو الــخــارجــيــة 
أســعــار زيـــت الــزيــتــون ليصل ســعــر الكغ 
إلى 2500 ل.س وبالتالي إلى مستوى 
ــيـــن عــلــى  أصـــبـــح يـــفـــوق قـــــــدرات الـــســـوريـ

توفير هذه المادة.

سعر المستهلك أعلى من السعر 
العالمي والتصدير معاً!

مــا زالـــت ســوريــة تــصــدر زيـــت الــزيــتــون، 
وأسعاره في تصاعد مستمر بما يفوق 
المستهلكين، والحكومة تدرس  قــدرات 
ــيــــر الـــــمـــــادة  ــتــــوفــ إمــــكــــانــــيــــة الاســــــتــــــيــــــراد لــ

وتخفيض أسعارها.
ومـــــــن خـــــــال قــــــــــراءة بــــيــــانــــات الـــتـــصـــديـــر 

فــــي ظــــل مـــســـتـــويـــات الأســـــعـــــار الــمــحــلــيــة 
والعالمية، يمكن تحديد من هو المستفيد 

من مجمل عملية التصدير. 
ــتــــر زيــــــــت الـــــزيـــــتـــــون الـــمـــعـــد  ــر لــ ــعــ  إن ســ
لــلــتــصــديــر بــلــغ حـــوالـــي 3.5 يــــورو وهــو 
ما يعادل 1950 ل.س على أساس 558 
سعر صرف الليرة مقابل اليورو خلال 

آذار- 2017.
بينما  يجري بيعه في السوق المحلية 
بسعر 2500 ل.س للتر وهو ما يعادل 

حوالي 4.5 يورو.
وعــلــيــه فـــإن الــســعــر فــي الــســوق المحلية 
أعـــلـــى بــــ 28% مـــن الــســعــر الـــــذي يــجــري 
التصدير به، وذلك بفعل الآلية المعتادة 
ــأ تــــــجــــــار الـــــــزيـــــــت إلـــــــــى جـــمـــع  ــلــــجــ ــــث يــ ــيـ ــ حـ
وتخزين الزيت من المنتجين مع بداية 
كل موسم بأسعار التكلفة، وأحياناً بأقل 
مـــن الــتــكــلــفــة بــفــعــل مــوقــعــهــم الاحـــتـــكـــاري 

لتبدأ بعدها عملية رفع الأسعار.
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الأســـــعـــــار الـــعـــالـــمـــيـــة،  
فــإن سعر الطن من زيــت الزيتون يبلغ 
حـــوالـــي 4,155 يـــــورو وفــــق مــســتــويــات 
أســعــار شــبــاط – 2017، وبــالــتــالــي سعر 
الكغ حــوالــي 4.1 يـــورو، وهــو مــا يعادل 
حوالي 2290 ل.س وفقاً لسعر الصرف 

558 ليرة مقابل اليورو.
لنخلص إلى نتيجة مفادها: إن المستهلك 
المحلي يدفع مقابل الحصول على الكغ 
مــن زيـــت الــزيــتــون المنتج محلياً ســعــراً 
أعلى بنسبة 10% من مستويات الأسعار 
العالمية، وســعــراً أعلى بنسبة 28% من 
الـــســـعـــر الــــــذي يـــجـــري بــمــوجــبــه تــصــديــر 

زيت الزيتون للخارج.
بالمقابل فــقــد انــخــفــض الــهــامــش بــيــن سعر 

الحكومة وفي سياق 
اهتمامها بمعيشة 
السوريين، أصدرت 
مؤخراً عبر مديرية 
دعم القرار برئاسة 

مجلس الوزراء، دراسةً 
لواقع أسعار السلع 

والمواد الأساسية، 
خلصت فيه إلى 

ارتفاع أسعار مجمل 
السلع والمواد 

الغذائية خلال عام، 
أي للفترة بين شباط 
2017 ومثيلاتها من 

عام 2016.

الـــتـــصـــديـــر الـــمـــحـــلـــي، والـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي مــن 
65% خلال النصف الثاني لعام 2016 إلى 
حوالي 17% وفقاً لأسعار التصدير الحالية.
إن الـــمـــقـــارنـــة بــيــن مـــا يــدفــعــه الــمــســتــهــلــك 
الــكــغ من  المحلي، مقابل الحصول على 
زيت الزيتون، مع الأسعار التي يجري 
الــــتــــصــــديــــر بــــمــــوجــــبــــهــــا مــــــن جـــــهـــــة، ومــــع 
مستويات الأسعار العالمية، يظهر مدى 
المتاجرة بقوت وجوع السوريين الذي 
يشترك به المحتكرون من تجار السوق 

الداخلية وتجار التصدير.

 دعم تجار التصدير بإلغاء 
تعهد إعادة القطع

استجابت الحكومة لطلب تجار التصدير 
بــإلــغــاء تــعــهــد قــطــع الــتــصــديــر وفــــق قـــرار 
 ،2017/03/14 بـــتـــاريـــخ  الــــــــوزاء  مــجــلــس 

ضمن مــا اصطلح على تسميتة سياسة 
ــادرات، بـــمـــا يــعــنــيــه  ــ ــــصــ ــــم وتــشــجــيــع الــ دعـ
القرار من ضياع للقطع الأجنبي  لصالح 
كبار تجار التصدير، لينخفض الهامش 
بين أسعار التصدير والأســعــار العالمية 

ضمن فواتير المصدرين.
إن توفير زيت الزيتون وغيره من المواد 
بـــأســـعـــار تـــتـــوافـــق وإمــــكــــانــــيــــات اســـتـــهـــاك 
السوريين لا يكون عن طريق الاستيراد 
الأمر الذي سيقود إلى مزيد من ارتفاع 
الأســـعـــار، وإنــمــا يــكــون بــإيــقــاف التصدير 
وجـــعـــل حــــاجــــات الــــســــوق الــمــحــلــيــة أولًا، 
وليس مصالح كبار التجار والمحتكرين، 
وبتدخل الدولة عبر مؤسساتها المختلفة 
لدعم المنتجين من خلال شراء وتخزين 
وتسويق الزيت، وهذا ينطبق على باقي 

المواد الاستهلاكية الأساسية 

سعر كغ الزيت/ دولار
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السعر المحلي السعر العالمي سعر التصدير
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شؤون اقتصادية

ــــام 2014  ــــدد الـــســـوريـــيـــن الإجـــمـــالـــي عـ يـــقـــدر عـ
داخـــــــــــــــل ســـــــــوريـــــــــة وخــــــــارجــــــــهــــــــا مـــــــــن لاجــــئــــيــــن 
ومــهــاجــريــن حــوالــي 23 مــلــيــون نــســمــة. حيث 
تـــراجـــع مـــعـــدل نــمــو الـــســـكـــان إلــــى 1.68% عــام 
خـــال   %2.3 وســــطــــي  نـــمـــو  وبــــمــــعــــدل   ،2014
خـــال   2.9 ـــ  ــ بـ مــــقــــارنــــةً   2014-2010 أعـــــــــوام 
أعوام 2004-2010 ، أي تراجع حوالي %20. 
ويعزى هذا التراجع إلى عوامل عديدة منها 
ارتفاع معدلات الوفيات، والهجرة وانخفاض 
مــعــدل الــخــصــوبــة مـــن جــهــة، وارتـــفـــاع تكاليف 

المعيشة من جهة أخرى. 

 ارتفاع معدل الوفيات 
وانخفاض معدل الولادات

رفــعــت الأزمـــة مــعــدل الــوفــيــات بــمــقــدار النصف 
تقريباٌ، حيث وصــل فــي عــام 2014 إلــى 10.9 
ــــالألـــــف عــــــام 2010،  ـــ 4.4 بـ ــ بـ ــــالألـــــف مــــقــــارنــــة  بـ
وتسببت بوفاة 1.4% من إجمالي السكان حتى 
عـــام 2014. وبــالــمــقــابــل شــهــد مــعــدل الــــولادات 
ــام انـــخـــفـــاضـــاً حــــــاداً مـــن 38.8 بـــالألـــف إلــى  ــعـ الـ
28.5 بالألف خلال الفترة ذاتها، أي انخفض 
بنسبة 27% تقريباً. وبالتالي فإن هناك فجوة 
كبيرة بين معدل الولادة والوفاة خلال فترة 
الأزمــة، مما يعكس أحــد أبــرز جوانب الكارثة 

الإنسانية التي يتعرض لها السوريون.

 معدل الخصوبة 
بــلــغ مـــعـــدل الــخــصــوبــة 5.2 عــــام 2010 وهــي 
من أعلى معدلات الخصوبة في العالم، بينما 
بلغ مستويات مرتفعة جـــداً وصــلــت إلــى 7.9 
الثمانينات ليصل  بــدايــة  فــي 1970 و7.8 مــع 
ــــة تــراجــع  إلــــى 5.9 عــــام 1990. وخـــــال الأزمــ
فــــرص  أن  أي   ،2014 عـــــــام  حــــتــــى   3.7 إلـــــــى 
الإنـــجـــاب لــــدى الــنــســاء الـــســـوريـــات انــخــفــضــت 
بنسبة 30%، ويعود ذلك التراجع إلى ارتفاع 
مــعــدل الــوفــيــات والــهــجــرة وصــعــوبــة الــظــروف 

المعيشية والاقتصادية. 

ارتفاع تكاليف المعيشة 
ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة لـــأســـرة الــســوريــة 
بــــمــــســــتــــويــــات قــــيــــاســــيــــة خــــــــال الأزمـــــــــــــة، حــيــث 
وصـــلـــت فـــي بـــدايـــة عــــام 2017 إلــــى 297 ألــف 
لــيــرة شــهــريــاً، وارتــفــعــت الأســعــار بنسبة %67 
خــال عــام 2016، بينما بقي وسطي الأجــور 
حــوالــي 34000 لــيــرة، بــالإضــافــة إلــى معدلات 
البطالة الــعــالــيــة، حيث أصــبــح إنــجــاب الأطــفــال 
بالنسبة لكثير من الأسر عبئاً إضافياً لا يمكن 

تحمّلُه.

أثر الهجرة والنزوح
بلغ عــدد الــســكــان الــمــتــواجــديــن داخـــل سورية 
حوالي عشرين مليون نسمة حتى عام 2014، 
ومن ضمنهم حوالي 5 مليون نازح أي %25 
من السكان، بينما بلغ عدد اللاجئين 2 مليون 

والمهاجرين 1 مليون. وبالتالي نسبة السكان 
المستقرين مكانياً داخل البلاد وخارجها بلغ 
65%. وبــلــغ مــعــدل الـــولادة الــعــام لــدى هــؤلاء 
ــا لـــدى  ــ الـــمـــســـتـــقـــريـــن مـــكـــانـــيـــاً 28.4 بــــالألــــف أمــ

النازحين فكان 27.6 بالألف عام 2014. 

تراجع معدلات الزواج
ــــدلات الـــــــــــــزواج لـــــــدى 47% مــن  ــعــ ــ ــــعـــــت مــ ــــراجـ تـ
السكان أثناء الأزمة، بينما ارتفع المعدل لدى 
نسبة 26% منهم، ويأتي هــذا التراجع نتيجة 
الــظــروف العسكرية لــأزمــة، وارتــفــاع تكاليف 
ــا  ــيـــشـــة وغـــــيـــــاب عـــــوامـــــل الاســــــتــــــقــــــرار. أمــ ــعـ ــمـ الـ
مــعــدلات الــطــاق فقد ارتفعت إلــى نسبة %24 

لدى السكان.

	ǩ – القسري  التشتت  تقرير  على  بالاعتماد 
المركز السوري لبحوث السياسات

معدل نمو السوريين يتراجع 20% خلال أربع سنوات! 

تعتبر المؤشرات الديمغرافية وأهمها معدل نمو السكان، إحدى المؤشرات التنموية المرتبطة بمحددات اقتصادية واجتماعية 
مختلفة، وتراجعها يعكس درجة عمق الأثر الذي تركته الأزمة بمحدداتها المختلفة على الإنسان السوري.

2010-2004

معدل نمو السكان / %   

2014-2010

2.3 2.9

زائد ناقص

رجعت  ليالي زمان؟!
أقــيــم فــي دار الأوبــــرا حفل بــعــنــوان )رجــعــت ليالي زمــان( 
ضمن فعاليات معرض سيريامود. المعرض الذي خصص 
لــأزيــاء ومستلزماتها، والـــذي استقبل حــوالــي 600 رجل 
أعمال من دول عدة، بينها دول خليجية وفقاً لتصريحات 
وزارة الاقتصاد،  اعتبرته الحكومة بدايةً ومؤشراً لعودة 
الاقتصاد إلى التعافي. فالحكومة على ما يبدو تصرّ فعلًا 
ــأن الـــتـــجـــارة هي  ــــادة مــنــطــق )زمـــــــان(، وإقــنــاعــنــا بــ عــلــى إعــ
»قـــاطـــرة الــنــمــو« وأن رضـــى رجــــال الأعـــمـــال والخليجيين 

منهم تحديداً على اقتصادنا، هو دليل تعافٍ! 

خطة للصادرات حتى عام 2027!
حــســب  مــصــادر محلية فـــإن وزارة الاقــتــصــاد تسعى إلــى 
تــطــبــيــق خــطــة طــمــوحــة لــتــطــويــر الــــصــــادرات. الــخــطــة تمتد 
لعشر ســنــوات، وتتألف من ثــاث مــراحــل، يتحقق خلالها 
تطور تدريجي للصادرات، من تلك القائمة على استخدام 
الموارد الطبيعية مروراً بالتكنولوجيا المتوسطة، وصولًا 
إلــى الــصــادرات عالية التكنولوجيا. المدة الطويلة للخطة 
حــســب الــمــصــادر، تــتــيــح وضـــع الــســيــاســات والــبــرامــج التي 
تضمن للصادرات عملية الانطلاق. وعلى الرغم من أهمية 
وجــود خطة لتطوير الــصــادرات السورية كماً ونــوعــاً، إلّ 
أن تطوير الصادرات يتطلب وضع خطة لتطوير الإنتاج 
بــهــدف تــأمــيــن احــتــيــاجــات الــســوريــيــن أولًا ومـــن ثــم تأمين 
للاقتصاد  الأســاســيــة  فالمشكلة  للتصدير،  الــــازم  الــفــائــض 
الـــيـــوم لــيــســت فـــي الاجـــــــراءات الــتــصــديــريــة، وإنـــمـــا بــتــراجــع 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة  وخـــاصـــةً الــصــنــاعــة، والــتــي ساهمت 
فهل من  كبير.  التراجع بشكل  بهذا  الحكومية  السياسات 

خطة تؤمن للصناعة الانطلاق الضروري؟ 

كيلو البطاطا بـ 400!
وصــل سعر كيلو البطاطا فــي الــســوق الــســوريــة إلــى 400 
ليرة. ارتفاع السعر جاء بعد تنفيذ قرار الحكومة باستيراد 
عشرة آلاف طن من البطاطا المصرية، حيث كان المبرر، 
هو توفير هذه المادة الأساسية ووقــف قيام المحتكرين 
بــاســتــغــال نــقــص الــــمــــادة لــطــرحــهــا فـــي الأســـــــواق بــأســعــار 
مرتفعة، إلّ أن الــقــرار أدى الــى رفــع السعر مــجــدداً، ليقع 
الـــمـــواطـــن مـــــرةً أخـــــرى ضــحــيــة الـــســـيـــاســـات الــمــفــصــلــة على 

قياس التجار. 
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شؤون اقتصادية

ــتــــمــــويــــل  ــفـــــض الــ ــ . وهـــــــــــذا يــــشــــمــــل خـ
لــــوزارة الــخــارجــيــة، ووكــالــة التنمية 
المتحدة  لــلــولايــات  التابعة  الــدولــيــة، 
USAID، ووكالة المعونة الأجنبية. 
وتشير البينات إلى انخفاض نسبة 
الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــمـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة 
بنسبة 37% ، بالإضافة إلى تخفيض 
الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الــــصــــحــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، 
ــــاع  ــدفــ ــ ــلـــــى الــ ــ وزيـــــــــادتـــــــــه بــــالــــمــــقــــابــــل عـ
والأمن التي أعلن ترامب عزمه على 

زيادتها بمبلغ 54 مليار دولار.
وكـــــــجـــــــزء مـــــــن هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه تـــســـعـــى 
الإدارة الأمريكية الجديدة إلى خفض 
المساهمة الأمريكية في برامج الأمم 
المتحدة أيضاً بنسبة 40% أي النصف 
تقريباً. حيث تنفق الولايات المتحدة 
حــوالــي 10 مليار دولار سنوياً على 
الأمــم المتحدة. وهــذا يمثل نحو 22 
فـــي الـــمـــائـــة مـــن الــمــيــزانــيــة الإجــمــالــيــة 

للمنظمة، التي أعلنت تخوفها من آثار 
هــذا التخفيض على استمرارية عمل 

بعض المشاريع. 
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
ــاعــــدات  ــمــــســ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ ـــلــــك أكــــــبــــــر مـ ــمـ تــ
الواقع  العالم، لكنها في  الإنمائية في 
ــاءً فــي  واحـــــــدة مــــن أقـــــل الــــبــــلــــدان ســــخــ
ــلـــهـــا  ــال بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى دخـ ــ ــــجـ ــمـ ــ هــــــــذا الـ
الـــقـــومـــي. فـــالإنـــفـــاق عــلــى الــمــســاعــدات 
الــخــارجــيــة لــعــام 2015  شــكــل ٪0.17  
فــقــط مـــن الـــدخـــل الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي، 
بــــريــــطــــانــــيــــا.  فــــــي  مــــــع ٪0.7  مــــــقــــــارنــــــةً 
وأكـــبـــر الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــمــســاعــدات 
العام هم  الاقتصادية والإنمائية لهذا 
أفغانستان بمبلغ 1 مليار دولار، يليها 
دولار،  مليون   632.4 بمبلغ  الأردن 
وإثيوبيا  بمبلغ 512.6 مليون دولار. 
إقـــنـــاع  ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الإدارة  ــــاول  ــــحـ تـ
ــــاق عــلــى  ــفـ ــ مـــواطـــنـــيـــهـــا، أن قـــطـــع الإنـ

ــيــــة الـــتـــنـــمـــويـــة  الــــمــــســــاعــــدات الــــخــــارجــ
ســيــحــل مــشــكــلــة الـــعـــجـــز، وســيــســاهــم 
فــي الــحــفــاظ على الأمـــن، فــي الوقت 
الــــذي تــزيــد فــيــه تــخــصــيــصــات أمـــوال 
دافــــــعــــــي الــــــضــــــرائــــــب، نــــحــــو الإنـــــفـــــاق 

عــلــى الــمــيــزانــيــة الــعــســكــريــة والـــدفـــاع، 
ــفــــاق  وبــــالــــتــــالــــي نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الإنــ
ــــة وعـــلـــى  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ عــــلــــى الـــــــحـــــــروب الـ
أجــهــزة الــقــمــع الــداخــلــيــة، حــيــث أعلن 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 

ــــات الــــمــــوازنــــة تــتــفــق مــع  ــــويـ »إن أولـ
ـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ــــاســـ ــــيــ ـــــســ تـــــــوجـــــــهـــــــات الـ
لـــإدارة الجديدة بــالالــتــزام بأولوية 
ــاه لــلــمــواطــنــيــن  ــ ــرفـ ــ تـــوفـــيـــر الأمــــــن والـ

الأمريكيين«. 

	ǧديمة كتيلة

وأضـــــــــــاف: إن الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــيــــونــــان بــتــنــفــيــذ 
الإصـــــــاحـــــــات يــــجــــب أن يـــســـتـــمـــر، مــــشــــيــــراٌ إلــــى 
التدابير المالية الــازمــة، مــثــل: زيـــادة تخفيض 
المعاشات التقاعدية والأجور وتوسيع القاعدة 
الــضــريــبــيــة. وأكّــــــد شــويــبــلــه مـــوقـــفـــه: إن مشكلة 
اليونان هي ليست في حجم ديونها السيادية، 
وإنـــمـــا فـــي نــقــص الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــاقــتــصــاد 
الــــيــــونــــانــــي والــــحــــاجــــة إلــــــى إصـــــاحـــــات هــيــكــلــيــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن خــفــض الـــديـــون لــن يــحــل مشكلة 
الــبــلــد. عــــاوةً عــلــى ذلـــك، فـــإن تخفيض الــديــون 
غير مسموح بــه فــي منطقة الــيــورو. وفــي هذا 
الــصــدد، صــرح زعيم الــحــزب الديمقراطي الحر 
الألماني: »من الواضح أن اليونان تحتاج إلى 
إلغاء ديونها«. »لا يمكن شطب ديون اليونان 
إلا خارج منطقة اليورو، لذلك نحن نتحدث عن 

خروج اليونان«. 

أزمة مفتعلة !
تــقــدر ديـــون الــيــونــان حــتــى عـــام 2017 بحوالي 
352 مــلــيــار يـــــورو، تـــدفـــع عــلــيــهــا فـــوائـــد ســنــويــة 
يــــورو، بينما تــقــدر الأمــــوال  بمبلغ 19.5 مــلــيــار 
المقدمة لإنقاذ اليونان منذ عام 2010 حتى عام 
2016 بما يزيد عن 250 مليار يورو، لم تذهب 
أية منها لمنفعة الشعب اليوناني، بل لدفع خدمة 
الدين للاتحاد الأوروبــي، ومعظمها ذهبت إلى 
مــصــارف ألمانية وفرنسية خــاصــة، يقدر الدين 
الــيــونــانــي عـــام 2008 بنسبة 109% مــن الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي ، وهــي أقــل مــن نسبة الدين 
الأمــريــكــي إلـــى الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــيــوم 
والتي تقدر بـ 109.63%. حيث يرى العديد من 

الــديــن اليوناني كان  الــخــبــراء الاقتصاديين، أن 
يمكن في عام 2008 أن تتم إدارته داخلياً بشكل 
كامل، ودون تدخل خارجياً دون ما يسمى » 
خطة إنقاذ« والتي أصبحت في نهاية المطاف 
عملية تراكم قسرية للديون، وأن تلك الديون لم 
تكن تشكل أبــداً تهديداً للاتحاد الأوروبـــي، كما 
روجــت له الدعاية المصرفية للبنك الاحتياطي 
الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وغيرهم. 
وبالتالي فإن الأزمة اليونانية كانت ملفقةً تماماً 

من قبل المصرفيين لمصلحتهم الخاصة. 

النهب باسم الإنقاذ!
الــقــصــة الــخــفــيــة وراء إنـــقـــاذ الـــيـــونـــان، أنــهــا في 
ــــزاداً علنياً  الحقيقة لــم تــكــن خــطــة إنـــقـــاذ، بــل مـ
لأصـــــول الـــيـــونـــان. حـــيـــث  تـــم الاســـتـــيـــاء على 
ــــودات ذات قـــيـــمـــة حــقــيــقــيــة ومـــلـــمـــوســـة،  ــــوجــ مــ
مـــقـــابـــل قــطــعــة مــــن الــــــــورق تــضــمــن ربـــــط أثــيــنــا 
بالسلاسل إلى برلين وبروكسل في المستقبل 
المنظور، حيث كان الاتحاد الأوروبي والبنك 
ــا فـــــي الـــســـابـــق  ــ ــامـ ــ ــــزي الأوروبــــــــــــــي قـــــد قـ ــــركـ ــمـ ــ الـ
بمبلغ  كافة  لليونان  العامة  الممتلكات  بتقييم 
50 مـــلـــيـــار يــــــــورو، وه مـــبـــلـــغ لا يـــغـــطـــي حــتــى 

الــقــروض الــجــديــدة الــضــروريــة لتسديد ديــون 
هذا البلد، ولذلك، كان ينبغي جمع الضمانات 
مــن خـــال مــصــادرة الــذهــب والـــعـــقـــارات.  ففي 
الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة  عـــــــام 2016 أرســـــلـــــت 
مسودة تشريع جديد ليتم التصديق عليه من 
التشريع  اليوناني. ووفقاً لذلك  البرلمان  قبل 
بتحويل جميع أصولها  الــيــونــان مطالبة  فـــإن 
ــامــــة والـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن: ) الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــعــ الــ
المطارات، الموانئ،  وحتى الشواطئ العامة 
والموارد الطبيعية وغيرها(، ولمدة 99 عام، 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر مــــشــــروط إلـــــى هـــيـــئـــة أوروبــــيــــة 
تــدعــي )آلـــيـــة الاســـتـــقـــرار الأوروبــــــــي( ، والــتــي 
ــامـــل الـــحـــريـــة فــــي بـــيـــع تـــلـــك الأصـــــــول أي  لـــهـــا كـ
خصخصتها، لأيــة جهة تبدي استعدادها، في 
ــاً لـــهـــذا الــتــشــريــع  ــــديـــــون. وفــــقــ ســبــيــل تـــســـديـــد الـ
فـــإن الــبــرلــمــان الــيــونــانــي لــم يــعــد لــه الصلاحية 
بوضع أية ميزانية أ تشريعات مالية، وبالتالي 
فــــإن كـــل شــــيء يــقــرر فـــي بــروكــســل بــالــتــواطــؤ 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــمــركــزي 
الأوروبــي. وكانت آخر مرة حدثت فيها حالة 
مــمــاثــلــة فـــي عــــام 1933، عــنــدمــا نــقــل الــبــرلــمــان 
الألـــمـــانـــي كــــل ســلــطــتــه الــتــشــريــعــيــة إلـــــى هــتــلــر، 

وبالتالي فــإن الآلية التي تم التعامل فيها من 
قبل الاتــحــاد الأوروبــــي تجاه ديــون اليونان، 

هي فاشية اقتصادية بحتة.  

الخروج من منطقة اليورو
تشير التصريحات إلى توجه الحكومة الألمانية 
نح إخراج اليونان من منطقة اليورو، وبسبب 
ــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة  ــفــــوضــ ــمــ وجــــــــــود خــــــــاف بــــيــــن الــ
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي بسبب امــتــنــاع الأخــيــر 
عــن الــمــشــاركــة فــي حــزمــة الإنـــقـــاذ الــثــالــثــة، التي 
أقــرهــا الــمــقــرضــون لأثــيــنــا عـــام 2015 بقيمة 86 
مــلــيــار يـــــورو. فــالــتــلــمــيــح بــالــطــرد يــشــيــر إمــــا إلــى 
وجود خلافات حقيقية داخل تلك المؤسسات، 
وبالتالي لــم تعد قـــادرةً على التعامل مــع عبء 
ــة الــتــي خلقتها الــمــصــارف الأوروبـــيـــة، أن  الأزمــ
تــلــك الــتــصــريــحــات هـــي مــجــرد مــحــاولــة للضغط 
على اليونان اتجاه تطبيق المزيد من إجراءات 
ــــات خــــال  ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــــسـ الــــتــــقــــشــــف، ســــتــــتــــوضــــح الـ
الفترة القادمة، وبكل الأحوال فإن الغرب يريد 
يـــونـــان خــاضــعــةً لأن مــوقــع الــيــونــان الــجــغــرافــي 
اســتــراتــيــجــي لــلــغــايــة، عــلــى الـــطـــرق الـــوعـــرة بين 

الغرب والشرق. 

»Grexit« ديون اليونان مجدداٌ والتلويح بـ

المساعدات الأمريكية رسمياً لن تذهب لمن لا يعزز مصالحها!
أعلنت الإدارة الأمريكية 

الجديدة عن عزمها في 
ميزانيتها الأولى على 

»تخفيض أو إنهاء 
التمويل للمنظمات 
الدولية التي لا تؤدي 
مهماتها إلى تعزيز 

مصالح الولايات المتحدة 
في مجال السياسة 

الخارجية«

في تقرير جديد له، وصف البنك الدولي ديون اليونان بأنها أصبحت 
لا تحتمل وقابلةً للانفجار. وفي ضوء هذا التقرير بالإضافة إلى 

المفاوضات المتعثرة حول إعادة النظر في برنامج الإنقاذ المالي، 
صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله متحدثاٌ باسم باقي 

الدائنين: »لا يمكن لليونان البقاء في منطقة اليور ما لم تطبق 
الإصلاحات المطلوبة «.  
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

لقد زادت معدلات الفقر والعوز، بشكل 
ــعـــــدلات  ــ ــفـــــضـــــت مـ ــ ــــخـ ــــر مـــــســـــبـــــوق، وانـ ــيـ ــ غـ
الاستهلاك، كما وتغيرت عــاداتــه، خلال 
سنوات الحرب والأزمــة، وذلك لتشابك 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــا مـــــــع الانــــــعــــــكــــــاســــــات الـــسـ ــهــ ــائــــجــ ــتــ نــ
ــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ لــــلــــســــيــــاســــات الاقــ
الــســوداء  أرخـــت بظلالها  الــتــي  المتبعة، 

على حياة السوريين ومعيشتهم.

غياب الإنتاج المحلي
كــمــا كــل مــــرة، فــي مــثــل هـــذه الــفــتــرة من 
ــعـــام، شــهــري شــبــاط وآذار، تنخفض  الـ
كميات البطاطا في السوق، لعدم توفر 
ــتــــم الـــســـمـــاح  ــيــــث يــ ــلــــي، حــ الـــمـــنـــتـــج الــــمــــحــ
باستيراد بعض الكميات من هذه المادة 
لتغطية حاجات الاستهلاك، باعتبار أنها 
ــة، وخـــاصـــةً  ــ ــــروريـ حـــاجـــة اســتــهــاكــيــة ضـ

لأصحاب الدخل المحدود.
نتيجة ذلك تزايدت معدلات الطلب على 
مادة البطاطا في الأسواق، تباعاً، خلال 
السنوات الماضية، إلّ أنّ تحالف الفساد 
والــــتــــجــــار والـــمـــســـتـــورديـــن والـــمـــهـــربـــيـــن، 
يــبــدو أنـــه مــا زال مــصــراً عــلــى اســتــنــزاف 
ــــى آخـــــــــــر قـــــــطـــــــرة مـــن  ــتــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــيـــــــن، حــ
روحهم، وألا يبقى للفقير من غذاء، كي 
يزدادوا فقراً وعوزاً وجوعاً، فقد وصل 
سعر كيلو البطاطا في بعض الأســواق 
إلى 500 ليرة مع نهاية آذار المنصرم، 
مـــا أدى إلــــى خــــروج هــــذه الـــمـــادة أيــضــاً 
ــتـــهـــاك الــشــعــبــي الــيــومــي  عـــن حــيــز الاسـ

للمواطنين.

تدخل إيجابي ولكن!
ــــات الـــــمـــــعـــــروضـــــة مـــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ انـــــخـــــفـــــاض الـ
الــــمــــادة، أدى تــلــقــائــيــاً إلــــى رفــــع ســعــرهــا 
ــــاع هـــذا  ــفــ ــ ــــة ارتــ ــدايـ ــ ــــوق، ومــــــع بـ ــــســ ــــي الــ فـ
الـــســـعـــر، مـــطـــلـــع شـــهـــر شــــبــــاط الـــمـــاضـــي، 
ــــث عـــــــن إجــــــــــــــــــراءات لـــلـــتـــدخـــل  ــديــ ــ ــــحــ تـــــــم الــ
الــــتــــجــــارة  وزارة  قــــبــــل  مــــــن  ــــي  ــابــ ــ ــــجــ الإيــ
الداخلية وحماية المستهلك، والمؤسسة 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة، عـــبـــر ضــــخ كــمــيــات 
من هــذه الــمــادة، التي سيتم استيرادها 
لصالح المؤسسة، لطرحها عبر منافذها 
بــالــســعــر الــمــنــاســب لــلــمــســتــهــلــك، وحــرصــاً 
ــــك لــــم يــلــمــســه  عـــلـــى مــصــلــحــتــه، إلا أن ذلـ

ــلــــك، حــــيــــث وصــــــــل ســــعــــر كــيــلــو  الــــمــــســــتــــهــ
الــبــطــاطــا فــي الــســوق لــحــدود 450 ليرة 
مـــع نــهــايــة شــهــر آذار، فـــي حــيــن أعــلــنــت 
السورية للتجارة عن بيعه بسعر 250- 
300 لــيــرة فـــي مــنــافــذهــا، الــتــي لـــم تــوفــر 
الـــمـــادة بالكمية الــمــطــلــوبــة وبــالــمــواصــفــة 

الجيدة.
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــوازي مـــــــــــع الاعـــــــــــــــــــــان عـــــــــــن هـــــــذا 
ــــاذ إجـــــــــــراءات رقـــابـــيـــة  ــــم اتـــــخـ الإجـــــــــــراء، تـ
عــلــى مــســتــوى الــكــمــيــات الـــمـــتـــوافـــرة في 
ــيـــث تــم  ــاً واحـــــتـــــكـــــاراً، حـ ــبـ الـــــســـــوق، تـــهـــريـ
ــــان مــن  ــنــ ــ ضـــبـــط ومــــــصــــــادرة آلاف الأطــ
قـــبـــل الــــجــــمــــارك والـــتـــمـــويـــن، ولـــكـــن هـــذه 
الإجراءات »الإيجابية« من قبل الجهات 
الــمــادة  حــركــة  انسيابية  المعنية بضبط 
فــي الــســوق، ومــنــع تهريبها، أو التحكم 
ــعـــكـــس عــلــى  ــنـ بــــســــعــــرهــــا احــــــتــــــكــــــاراً، لــــــم تـ
المواطنين إيجاباً كما كان متوقعاً منها، 
ــــــأخـــر وصـــــــول الــكــمــيــات  وذلـــــــك بـــســـبـــب تـ
للتجارة،  الــســوريــة  لصالح  عنها  المعلن 
حــــســــب مـــــا أُعـــــلـــــن عــــنــــه، وعــــــــدم كــفــايــتــهــا 
ــــاك،  ــهــ ــ ــتــ ــ ــاً لــــتــــغــــطــــيــــة حـــــــاجـــــــات الاســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ كـ
ومــــع مــــصــــادرة بــعــض الــكــمــيــات بسبب 
الاحـــــــتـــــــكـــــــار، وعــــــــــــــزوف بـــــعـــــض الــــتــــجــــار 
وتــــخــــوفــــهــــم مــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــــمــــــادة، 
ــــرار بـــعـــضـــهـــم بــــاحــــتــــكــــارهــــا، أدى  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــعــــرض بــمــقــابــل  الأمــــــر عـــمـــلـــيـــاً إلـــــى قـــلـــة الــ
زيادة الطلب، وبالتالي رفع سعر المادة 

في السوق أكثر.

التخطيط للاستيراد
هذا العام تم السماح باستيراد كمية 10 
آلاف طـــن مـــن الـــمـــادة حــتــى نــهــايــة آذار 
فـــقـــط، مــنــاصــفــةً بــيــن الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة 
وبــعــض الــمــســتــورديــن، خـــافـــاً للكميات 
الـــتـــي ســمــح بــاســتــيــرادهــا فـــي مــثــل هــذه 
الفترة من العام الماضي، حيث كانت 25 
ألف طن، في حين أنه كان من المفترض 
زيادة هذه الكمية هذا العام بما يتماشى 
مع متغيرات عادات الاستهلاك، وزيادة 
ــادة، الأمــــــر الــــذي  ــ ــمـ ــ ــــذه الـ الـــطـــلـــب عـــلـــى هـ

حتى البطاطا خرجت من حيز الاستهلاك الشعبي!
خرجت العديد من السلع عن حيز الاستهلاك الشعبي، خلال 

السنوات الماضية، كما اقتصر الاستهلاك على ضروريات 
الحياة، حيث باتت سلة الاستهلاك محدودةً على بعض السلع 
الضرورية، وخاصةً الغذائية، التي تعتبر رخيصةً ومتوافرة، 

بالمقارنة مع غيرها، ومنها مادة البطاطا، التي قيل عنها 
سابقاً بأنها غذاء الفقير.

فسح المجال أمام بعض التجار لاحتكار 
الــمــادة، وتقنين توريدها للسوق، بغية 
رفـــع ســعــرهــا، كــمــا وفــســح الــمــجــال أمـــام 
ــــادة الــكــمــيــات الــمــهــربــة، لــســد الــنــقــص  زيــ

الحاصل في السوق من هذه المادة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف غاب 
عــن وزارة الاقــتــصــاد دراســــة الــحــاجــات 
ــة لـــــاســـــتـــــهـــــاك، فـــــــي ظـــــــل تـــغـــيـــر  ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
عــادات الاستهلاك، وبظل زيــادة الطلب 
عــلــى الــمــادة خـــال الــســنــوات الماضية؟ 
وبالحد الأدنى كيف تم تخفيض الكمية 
الــــمــــوافــــق عـــلـــى اســــتــــيــــرادهــــا هــــــذا الـــعـــام 
إلـــى الــثــلــث تــقــريــبــاً، بــالــمــقــارنــة مـــع الــعــام 
الــمــاضــي؟ وعــلــى أي أســـاس يتم تقدير 

الكميات المسموح باستيرادها؟
حيث إن جملة هــذه الاعــتــبــارات هي ما 
ــادة مـــحـــتـــكـــرةً، ومــربــحــةً  ــمــ جــعــلــت مـــن الــ
تـــهـــريـــبـــاً، ومـــتـــحـــكـــمـــاً بـــهـــا عــــرضــــاً وطـــلـــبـــاً 

بالسوق، ولمصلحة التجار بالنتيجة.

صراع محتدم على حساب المواطن
احـــتـــدم الـــصـــراع، خـــال شــهــر آذار، بين 
ــايــــة  ــمــ وحــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــــتــــــجــــــارة  وزارة 
الـــــمـــــســـــتـــــهـــــلـــــك، والـــــــــســـــــــوريـــــــــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة، 
والــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــارك، مــــــــــــع بــــــــعــــــــض الـــــــتـــــــجـــــــار 
والـــمـــســـتـــورديـــن والــمــهــربــيــن، عــلــى هــذه 
الـــمـــادة، وذلــــك عــلــى إثـــر مـــصـــادرة آلاف 
الأطــنــان مــن هــذه الــمــادة، خــال شهري 
شباط وآذار، ســواء من قبل الجمارك، 
أو مـــن قــبــل وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة، 
ومــا زال هــذا الــصــراع قائماً على بعض 
الـــكـــمـــيـــات الــــتــــي تـــمـــت مــــصــــادرتــــهــــا، عــلــى 
ــــراداً بــشــكــل  ــيــ ــ ــتــ ــ ــا اســ ــهــ الـــــرغـــــم مـــــن دخــــولــ

نظامي.
هذا الصراع والخلاف بين هذه الجهات 
مجتمعةً، أدى عملياً إلى خروج كميات 
كبيرة مــن الــمــادة عــن حيز الــعــرض في 
الــــســــوق، فــقــد تــلــفــت كــمــيــات مـــن الـــمـــادة 
لـــــــخـــــــاف بـــــيـــــن الـــــــجـــــــمـــــــارك والــــــســــــوريــــــة 
لـــلـــتـــجـــارة عـــلـــى الـــســـعـــر، كـــمـــا زاد تــحــكــم 
الــتــجــار بــالــكــمــيــات الــمــتــوفــرة لــديــهــم، في 

ظـــل نــقــص الــكــمــيــات الـــمـــوجـــودة وعـــدم 
التوازن بين العرض والطلب.

وبــــــــــغــــــــــض الــــــــنــــــــظــــــــر عــــــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات 
»الإيـــجـــابـــيـــة« الـــمـــتـــخـــذة كـــلـــهـــا، فـــقـــد دفـــع 
الــمــواطــن بالنتيجة فــــارق الــتــكــالــيــف من 
جـــيـــبـــه، عـــبـــر الـــســـعـــر الــــــذي فـــــرض عــلــيــه 
ــقــــابــــل اســــتــــهــــاكــــه لـــــلـــــمـــــادة، فـــالـــتـــاجـــر  بــــمــ
بــالــنــتــيــجــة، الـــمـــهـــرب أو الــمــحــتــكــر، حمل 
الــمــواطــن فــــارق خــســارتــه عــلــى الكميات 
المصادرة، ما زاد عملياً من سعر المادة 
في السوق أضعافاً مضاعفةً، عن تكلفتها 

الحقيقية.

على أي جانبيك تميل؟!
خلاصة القول، وبعيداً عما تم التصريح 
بــه كــلــه خـــال شــهــري شــبــاط وآذار عن 
المادة والاستعداد لتوفيرها، وحملات 
المصادرة التي تمت التغطية الإعلامية 
ــلـــمـــوس، فـــقـــد خــــرجــــت مــــادة  ــمـ لــــهــــا، وبـــالـ
الــبــطــاطــا مــن حــيــز الاســتــهــاك الشعبي، 
ــا يستمر  ــمـ خــــال هـــذيـــن الـــشـــهـــريـــن، وربـ
ذلــك لنهاية نــيــســان، وهــو مــوعــد توريد 
الإنتاج المحلي من المادة إلى الأسواق، 
كما أن إجــراءات وزارة الاقتصاد كانت 
سبباً مباشراً في تدني كمية المعروض 
مــن الـــمـــادة فــي الـــســـوق، وذلـــك لأســبــاب 
غير معلومة!! إلّ أنّ نتائج ذلك انعكست 
وإيجاباً  المواطن ومعيشته،  سلباً على 
ــــار  ــــجـ ــتـ ــ ــــوب الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن والـ ــيــ ــ فـــــــي جــ
ــلــــســــوريــــة  ــــن، بــــــالإضــــــافــــــة لــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والـ
أنها ربحت بحدود  أُعــلــن  التي  للتجارة 
140 مــلــيــون لــيــرة مــن تــجــارتــهــا بــالــمــادة 
ــــرة، بـــمـــقـــابـــل تـــصـــريـــح  ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــال هـــــــذه الـ
وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة مــــؤخــــراً عــلــى 
إثـــــــر ارتــــــفــــــاع ســــعــــر مــــــــادة الــــبــــطــــاطــــا فــي 
ــــوق، والإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا  ــــســ الــ
الــــــــــوزارة، حـــيـــث قــــــال: »غـــــــذاء الـــمـــواطـــن 

خط أحمر«!!.
ــيــــك ســـتـــمـــيـــل أيـــهـــا  ــبــ ــانــ ــلــــى أي مــــــن جــ فــــعــ
الــمــواطــن، بظل هــذا التحالف المشبوه، 

المستنزف لمعيشتك وحياتك؟؟.

بغض النظر 
عن الإجراءات 

»الإيجابية« 
المتخذة 

كلها، فقد 
دفع المواطن 
بالنتيجة فارق 

التكاليف من 
جيبه عبر السعر 

الذي فرض 
عليه بمقابل 

استهلاكه 
للمادة
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علوم وتقانة

»أشــــارت الــتــقــاريــر حــول مستقبل قــطــاع الفضاء 
إلـــى أن الــعــالــم ينطلق حــالــيــاً نــحــو حــقــبــة جــديــدة 
تسير فيها البشرية بثبات، نحو تحقيق أحلامها 
ــــكـــــواكـــــب الأخـــــــــــرى، وذلــــــــك بــعــد  ــيـــش عــــلــــى الـ ــعـ ــالـ بـ
ــــازات الــكــبــيــرة فـــي مـــجـــالات الاســتــكــشــاف  ــــجـ الإنـ
الفضائي، وقطاع البيولوجيا الفضائية، والفيزياء 
الفضائية، وقطاع الرحلات الفضائية التجارية«.

حيث إن الرحلة نحو الحد الأقصى من الفضاء 
تـــتـــســـارع بــشــكــل أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، فقد 
شهد الــعــام 2016 وصــول مركبة ناسا الفضائية 
»نــيــو هــورايــزنــز« إلـــى حـــدود الــنــظــام الشمسي، 
كــمــا تـــم اكــتــشــاف مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــكــواكــب 
البعيدة، إضافةً إلى التوصل لمجموعة من الأدلة 
الـــتـــي تــثــبــت وجــــــود مــــوجــــات الـــصـــدمـــة الــنــاجــمــة 
عــن تــصــادمــات هائلة، فضلًا عــن اكتشاف عوالم 
ــة لــلــحــيــاة  جـــديـــدة تــتــوفــر فــيــهــا الــــشــــروط الــــازمــ

البشرية عليها.
وتوضح التقارير إلــى أنــه مع نهاية العام 2016 
ــــم اكــــتــــشــــاف 2030 كــــوكــــبــــاً جــــــديــــــداً بـــواســـطـــة  تــ
مع  بالتزامن  وذلـــك  »كيبلر«،  الفضائي  المسبار 
ــالــــة الـــفـــضـــاء الأمــريــكــيــة  39 مــهــمــة قـــامـــت بـــهـــا وكــ
»نــاســا«، تــم خلالها اســتــخــدام 6 صــواريــخ قابلة 

لإعادة الاستعمال.
حــيــث يــعــتــبــر الــفــضــاء حــســب مــنــظــري الــلــيــبــرالــيــة 
الجديدة من القطاعات الرئيسية التي تساهم في 
دعم مسيرة تطور وتقدم المجتمعات الإنسانية، 
ــاء الــــــقــــــدرات ونــــشــــر الـــوعـــي  ــنــ ويــــســــعــــون إلـــــــى  بــ
بأهمية القطاع الفضائي وتنمية وإثــراء معارف 

الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الفضاء.
إن الطريق المسدود الذي وصلت إليه »الفتوح« 
الــلــيــبــرالــيــة مـــن حــيــث اســتــنــفــاذ آخــــر الــبــقــاع على 
سطح الأرض من الاستغلال، واستنفاذ فرص 
الربح الذي تتناقص معدلاته في حتمية تاريخية 
ــعـــل مــــنــــظــــري هــــــــذه  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  اقــــتــــصــــاديــــة، يـــجـ
الجديدة يبحثون عن »فتوحات« جديدة خارج 
نـــطـــاق الـــكـــرة الأرضــــيــــة، وتــصــبــح أحـــــام الــفــضــاء 
والكواكب الأخــرى الصالحة للعيش، هي المنفذ 
الــــوحــــيــــد لـــلـــعـــيـــش ضــــمــــن مـــــعـــــدلات الـــــربـــــح الـــتـــي 

يرمون إليها.
إن سيناريوهات العيش خارج نطاق الرأسمالية 
يــجــري تجاهلها، والــقــفــز إلـــى مــا هــو بــعــد الــواقــع 

كخيار وحيد.
وليست أفلام الخيال العلمي بعيدةً عن تسويق 
الـــفـــكـــرة كـــواقـــع مــســتــقــبــلــي مــمــكــن، لــكــنــهــا تــوضــح 
لجمهور متلقيها منذ الآن، أن هــذا الخيار ليس 
ــنـــخـــب الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــيــــار نـــخـــبـــة الـ ــــه خــ لـــلـــجـــمـــيـــع، إنــ

العالمية، ويبقى الباقون على الأرض؟
ــــد أبــــحــــاث  ــــرء ضــ ــمــ ــ ــكـــــون الــ ــ لـــيـــســـت الــــفــــكــــرة أن يـ
الاستفادة من الفضاء بكل معانيها لكن ألا يكون 

الفضاء مهرباً من الواقع الممكن تغييره.
وعــلــى اعــتــبــار أنـــه تــجــري الــريــاح بــمــا لا تشتهي 
الــســفــن، ومـــا كــل مــا يتمنى الــمــرء يــدركــه، فخيار 
العيش دون أربــاح على الكرة الأرضية، ما زال 

مطروحاً للنقاش أعزائي الفضائيين.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

أحلام الهروب إلى الكواكب 
الأخرى!

عناصر العمارة التقليدية الحافظة للطاقة والبيئةوجدتها

كانت المباني القديمة بشكل عام مباني محافظة على البيئة، حيث أن المعماريين القدامى استخدموا العديد من الوسائل والطرق والعناصر 
التي تجعل المبنى ملائماً للبيئة، بحيث يوفر المناخ والجو المناسب بوسائل لا تضر البيئة.

	ǧسلمى السعيد

وتــــعــــد الــــعــــمــــارة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عــــمــــارةً 
بيئيةً، وهــي الــعــمــارة التي تستفيد 
مـــن الــمــعــطــيــات الــبــيــئــيــة والــمــنــاخــيــة 
لــــــتــــــوفــــــيــــــر راحـــــــــــــــــة الإنــــــــــــــســــــــــــــان، مــــع 
ــــدام الأقــــــــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا،  ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ــارة الــتــقــلــيــديــة  ــمــ ــعــ ــالـــجـــت الــ ــيـــث عـ حـ
وعمدت  جميعها،  البيئية  المشاكل 
إلــــــــى اســـــتـــــخـــــدام الــــــــمــــــــوارد الـــبـــيـــئـــيـــة 
الاحتياجات  لتلبية  محلياً  المتاحة 
المباني  لخدمة  المحلية وتطويعها 
ــــارة  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــســــكــــنــــيــــة، لــــــذلــــــك أثـــــــــــرت الـ
الــتــقــلــيــديــة عــلــى الــعــمــارة الــذكــيــة في 

المساكن تأثيراً كبيراً.
ومن أهم عناصر العمارة التقليدية 

نذكر ما يلي:
 Interior Court الفناء الداخلي •
يـــقـــوم بــتــخــزيــن الـــهـــواء الـــبـــارد لــيــاً 
لــمــواجــهــة الـــحـــرارة الــشــديــدة نــهــاراً 
في المناخ الحار الجاف، بالإضافة 
للكثير من الموا د الأخرى، كتوفير 
الإضــــــــــــــــــاءة والــــــتــــــهــــــويــــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
واحــــــــتــــــــوائــــــــه دومـــــــــــــــاً عـــــلـــــى أشـــــجـــــار 
ونــــبــــاتــــاتٍ خــــضــــراء تـــعـــطـــي الــــراحــــة 

النفسية وتعمل على تنقية الهواء.
) Padding ( : الملقف •

ــافـــذ هــــوائــــيــــة تــعــلــو  ــنـ هــــو بــــــرج لــــه مـ
واجــــهــــات الـــمـــبـــنـــى، لــســحــب الـــهـــواء 
البارد إلى الأسفل ليدخل الحجرات 
الداخلية في المنزل.  فحركة الهواء 
الخارجية بقمتها تخلق فرق ضغط 

يساعد أكثر على سحب الهواء من 
ــــإن وجــــودهــــا  ــــل، وبـــالـــتـــالـــي فــ ــــداخــ الــ
مـــــع الـــمـــشـــربـــيـــة الــــتــــي تـــنـــفـــتـــح عــلــى 
الــفــنــاء الـــداخـــلـــي، يــضــمــنــان الــتــجــديــد 

المستمر لهواء الحجرات .
)Fountain ( : النافورة

بـــأشـــكـــالـــهـــا وتــصــمــيــمــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة 
حــــــيــــــث تـــــتـــــمـــــوضـــــع وســـــــــــط الـــــفـــــنـــــاء 

الداخلي الخاص بالمنزل.
الهدف من وجود النافورة:إكساب 
الـــفـــنـــاء الــمــظــهــر الــجــمــالــي وامـــتـــزاج 
الهواء بالماء وترطيبه وانتقاله إلى 
الفراغات الداخلية والراحة النفسية 

المكتسبة من صوت المياه.
: Nectar  السلسبيل

عــــبــــارة عــــن لـــــوح رخــــامــــي مــتــمــوج 
مـــســـتـــوحـــى مــــن حـــركـــة الـــــريـــــاح، أو 
الــمــاء، يــوضــع داخـــل كــوة أو فتحة 
ـــــوان، أو  ــابـــل لــــــإيـ ــقـ مــــن الـــــجـــــدار الـــمـ
موضع الجلوس، للسماح للماء أن 
يتقطر فوق سطحه لتسهيل عملية 
ــــهـــــواء  الـــتـــبـــخـــر وزيــــــــــــادة رطـــــوبـــــة الـ

هناك .
: Rattle  الشخشيخة •

ــــدم فــــــــي تــــغــــطــــيــــة الـــــقـــــاعـــــات  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
ــلــــى تـــوفـــيـــر  الــــرئــــيــــســــيــــة وتــــســــاعــــد عــ
الـــتـــهـــويـــة والإنـــــــــارة غـــيـــر الــمــبــاشــرة 
لــلــقــاعــة الــتــي تــعــلــوهــا كــمــا تــعــمــل مع 
الملقف عــا تلطيف درجـــة حـــرارة 
الــــــــــهــــــــــواء، وذلــــــــــــك بــــســــحــــب الــــــهــــــواء 
الساخن الموجود في أعلى الغرفة 

:  Oriel  المشربية •
عــبــارة عــن فــتــحــات منخلية شبكية 

دائــــري تفصل  خشبية ذات مقطع 
بــيــنــهــا مـــســـافـــات مـــحـــددة ومــنــتــظــمــة 
ــيــــق  بــــشــــكــــل هـــــنـــــدســـــي زخـــــــرفـــــــي دقــ
وبــــالــــغ الــتــعــقــيــد تـــعـــمـــل عـــلـــى ضــبــط 
الــهــواء، و الــضــوء إضــافــةً لتوفيرها 

الخصوصية للمنزل.
:  Roofs  الأسقف

السقوف المقببة على شكل نصف 
كــــــــرة، أو نـــصـــف أســــطــــوانــــة تـــكـــون 
ــاً إلا وقـــــت الـــظـــهـــيـــرة،  ــ ــمـ ــ مـــظـــلـــلـــةً دائـ
كما تزيد سرعة الــهــواء الــمــار فوق 
ــا الـــمـــنـــحـــنـــيـــة مــــمــــا يــعــمــل  ــهــ ســــطــــوحــ
عــــلــــى خــــفــــض درجــــــــة حــــــــــرارة هــــذه 

السقوف.
: Pavilion  الإيوان •

الــذي يتوضع فــي الجهة الجنوبية 
لــلــبــيــت الـــتـــقـــلـــيـــدي، ويــنــفــتــح بـــجـــدار 
كامل نحو الشمال مطلًا على الفناء 
ــافـــــورة الـــمـــيـــاه،  ــ الـــداخـــلـــي لــلــبــيــت ونـ
ويــرتــفــع عــن أرضــيــة الــفــنــاء حــوالــي 
مــــــرتــــــفــــــع حـــتـــى  50 ســـــــــم وســــــقــــــفــــــه 
مستوى طابقين مما يجعل الجلسة 
المعتدلة أساسية  الفصول  فــي  فيه 

ويعطي راحة لساكنيه.

ما هو دور المعماريين 
للحفاظ على الطاقة؟

ــاء مــنــاســبــة  ــنــ • اســــتــــخــــدام مــــــــواد بــ
للبيئة التي تضم المبنى، واستخدام 
ــاً لــلــحــفــاظ على  مــــواد عـــازلـــةً حـــراريـ
ــلـــــي لــلــمــبــنــى  ــ ــــداخـ حــــــــــرارة الــــــفــــــراغ الـ

شتاءً وصيفا .
ــــذ والـــفـــتـــحـــات  ــــوافـ ــنـ ــ • دراســــــــــة الـ

المباني  نــوافــذ  ومــحــاولــة تظليل 
بـــــوســـــاطـــــة كــــــــاســــــــرات الــــشــــمــــس، 
ــعـــوامـــل  وهـــــــذا يـــعـــتـــبـــر مـــــن أهــــــم الـ
ــــودة الــتــصــمــيــم  الــمــســاهــمــة فـــي جـ
الــــــمــــــنــــــاخــــــي، وتــــــأمــــــيــــــن الـــتـــظـــلـــيـــل 
ــلـــمـــبـــنـــى بــــاســــتــــخــــدام  الــــمــــنــــاســــب لـ
ــيــــة كــــالاشــــجــــار  ــاتــ ــبــ ــنــ الــــعــــنــــاصــــر الــ
ــــات  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــــــشــــــــجــــــــيــــــــرات والـ
دائــــمــــة الـــخـــضـــرة فــــي الـــواجـــهـــات 
الأوراق في  الغربية ومتساقطة 
الواجهات الجنوبية، مع مراعاة 
توظيف أدوات تظليل المبنى ( 
كاسرات الشمس) كأداة جمالية 
معمارية تعطي شخصيةً مميزةً 

للمبنى.
• استخدام مصادر طبيعية للطاقة 
ــا الــــشــــمــــســــيــــة والـــــتـــــي  ــ ــــايــ ــــخــ مـــــثـــــل الــ
تــنــتــج الــكــهــربــاء مــبــاشــرةً مـــن ضــوء 
الــشــمــس الــســاقــطــة عــلــيــهــا، بــطــريــقــة 
نظيفة غير ملوثة أو مــؤثــرة سلباً 
عــلــى الــبــيــئــة وهــــي مـــــادة مــصــنــوعــة 
بشكل أساسي من مادة السيلكون 
(الـــــــرمـــــــل(  ومــــتــــوفــــرة عـــلـــى نـــطـــاق 
واســـع، ولا يــؤدي استخدامها إلى 

الإضرار بالبيئة.
ــاقــــة الــطــبــيــعــيــة  ــادر الــــطــ ــ ــــصـ ــــن مـ • مـ
أيـــضـــاً الــتــوربــيــنــات (الــمــحــركــات أو 
المراوح) التي تحول طاقة الرياح 
إلــــــى طــــاقــــة كـــهـــربـــائـــيـــة، ولابــــــــد عــنــد 
اســتــخــدامــهــا مـــن مــــراعــــاة تــوجــيــهــهــا 
ــنـــاســـب لــــلــــريــــاح لــتــحــقــيــق  بــــاتــــجــــاه مـ
الاســــــــتــــــــفــــــــادة الــــــقــــــصــــــوى مــــــــن هـــــذه 

الطاقة .
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الثوم يقي من أمراض القلب التلوث الصناعي في أوروبا الغربية يقتل 47 ألفاً بأوروبا الشرقية اختراع جديد لعلاج السرطان!

واعــتــبــرت الــعــلــوم ضــمــن الــنــظــرة الــســائــدة 
المعممة، أنها تقدمت بنقلات نوعية كبيرة 
في إطار النظام الرأسمالي، وهذا لا يمكن 
نــكــرانــه نــســبــيــاً، ولــكــن هــل ظــاهــرة الــتــطــور 
»الــكــبــيــر« لــلــعــلــوم لـــم تــشــهــد نــقــات أخـــرى 
لاحــقــة فـــي نـــمـــاذج أخـــــرى، يــجــري التعتيم 
عليها أو التقليل من شأنها من قبل الإعلام 

والعلوم المسيطرين؟

تضخيم القدرات العلمية في دول 
المركز الرأسمالي

هـــنـــاك مـــثـــال مـــن الـــحـــاضـــر حــــول الــتــضــخــيــم 
ــــث تـــــــســـــــود فـــي  ــيــ ــ الـــــــــــمـــــــــــوازي لــــلــــتــــعــــتــــيــــم، حــ
ــاً  ــيـ ــيـــد يـــومـ الإعــــــــــام الـــمـــســـيـــطـــر ظـــــاهـــــرة تـــعـ
إنـــتـــاج وتــعــمــيــم نــظــريــة ثــنــائــيــة »الــتــخــلــف-
الـــتـــحـــضـــر«، فـــلـــلـــغـــرب)الـــرأســـمـــالـــي{ الــعــلــوم 
الباقية  العالم  والتقدم، ولشعوب  والتقنية 
»الـــــجـــــهـــــل« وغــــــيــــــاب أيــــــــة قــــــــــدرة عــــلــــى فــكــر 
ــلـــمـــي، وتــــؤخــــذ تــــجــــارب مــخــتــلــفــة يــجــري  عـ
الإضـــاءة عليها، كاليابان مــثــاً. ولصفحات 
التواصل الاجتماعي المختلفة كما للإعلام 
ــايــــة الـــواســـعـــة دور إبـــــــراز »عــلــمــيّــة«  والــــدعــ
العالم  مجتمعات  وجــهــل  المجتمعات  هـــذه 
الأخـــــــــرى، أوعــــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى أن تــكــون 

علميةً.
إظـــهـــار الــمــيــزات »الــعــلــمــيــة الـــخـــارقـــة« لـــدول 
ــــن شـــكـــلـــه الــعــلــمــي  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الــــمــــركــــز وعــ
يحمل مضموناً مزدوجاً غير بريء، أولًا: 

ــــدرات الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــقـ ــ لــلــمــبــالــغــة الــضــمــنــيــة بـ
وثــــانــــيــــاً: فــــي الــتــعــتــيــم عـــلـــى تــــجــــارب عــلــمــيــة 
بارزة ومتقدمة تاريخياً وحاضراً، كمؤشر 
عـــــلـــــى تـــــــقـــــــدم وصــــــــعــــــــود مـــــقـــــابـــــل لــــلــــتــــراجــــع 
الإمبريالي، ولتثبيت جهل شعوب المنطقة 

من جانب آخر.

العلم والاقتصاد الرأسمالي
الرأسمالي تجد  النظام  فــي  العلوم  دافعية 
أرضها بشكل أساس في الإنتاج الرأسمالي 
وعلاقاته، وبالتالي هي محكومة إلى حد ما 
في تطورها كعلوم في سقوف هذا الإنتاج 
ــيــــــس فـــي  ــ و»طــــــمــــــوحــــــاتــــــه« وحـــــــاجـــــــاتـــــــه، ولــ
حــاجــات المجتمع كــكــل، كــحــاجــات إنسانية 
عامة نحو التقدم والسيطرة على الطبيعة 

وتطور قدرات الإنسانية جمعاء.
وبــالــتــالــي ضــمــن هــــذه الـــســـقـــوف، الــنــســبــيــة، 
ــلــــعــــلــــوم فــي  ــــخـــــي لــ ــــاريـ ــتـ ــ ــــور الـ ــــطـ ــتـ ــ يـــــحـــــدث الـ
ــالـــــي، وفــــيــــه يــــجــــد قـــوتـــه  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
الدافعة، ولــو كــان له هوامشه الخاصة في 

حركته.
الاشتراكية تخطت قوة الدفع الرأسمالية

عــنــدمــا قــامــت الــثــورة الــبــلــشــفــيــة)1917( في 
ــــذا الــــعــــام ذكـــراهـــا  روســــيــــا الـــتـــي تــــصــــادف هـ
بــــعــــد مــــــــــرور حــــــوالــــــي 400  ــــة، أي  ــــويـ ــئـ ــ ــمـ ــ الـ
عـــام عــلــى تــشــكــل الــعــاقــات الــرأســمــالــيــة في 
أوروبـــــــا وتـــطـــور الــرأســمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة، 
ــةً فــاحــيــة بــشــكــل غــالــب،  ــ كــانــت روســـيـــا دولـ

تطغى على أغلب السكان الأمية والذهنية 
الفلاحية.

ــــن هــــذا  ــاً مــ ــبــ ــقــــريــ ــاً تــ ــ ــامــ ــ وخـــــــــــال  أربــــعــــيــــن عــ
الــفــضــاء)أول  إلــى  التاريخ صعد السوفييت 
ــكــــا«- 1957، وأول  كـــائـــن حـــي الــكــلــبــة »لايــ
إنـــســـان »غـــــاغـــــاريـــــن«-1961، وأول محطة 
فــضــائــيــة مــأهــولــة “مـــــيـــــر”-1986( أي قبل 
قــوى الــمــركــز الإمــبــريــالــي جميعاً، وأنتجوا 
القنبلة النووية ومجمل العلوم الفيزيائية، 
وتـــقـــدمـــوا فـــي الــبــحــث الــــزراعــــي والــكــيــمــيــاء 
ــيــــة والـــتـــصـــنـــيـــع  ــانــ والـــــطـــــب والــــعــــلــــوم الإنــــســ
والإبــــــــــحــــــــــار والــــــــطــــــــيــــــــران، والــــــريــــــاضــــــيــــــات، 

والفنون وغيرها.
لن نبسط المقارنة ولكن على سبيل الشكل، 
أنـــجـــز الـــســـوفـــيـــات والاقـــتـــصـــاد الاشـــتـــراكـــي 
فــي 40 عــامــاً مــا لــم تــنــجــزه الــرأســمــالــيــة في 
400 عـــام، أي تــســارع تــاريــخــي بنسبة 10 

أضعاف.
هذا التعتيم على هذه المنجزات هو تعتيم 
عــلــى قـــــدرات الاقـــتـــصـــاد الاشـــتـــركـــي وقــوتــه 
الدافعة لقوى الإنتاج)العلوم منها( عكس 

العلاقات الرأسمالية الكابحة لهذه القوى.

مراكز الثقل العلمي اليوم:روسيا 
والصين مثال!

ــــدم الـــقـــوى  ــقـ ــ ــالــــي وتـ ــبــــريــ ــــع الــــتــــراجــــع الإمــ مـ
ــــدول  الــــصــــاعــــدة، يــشــهــد الـــعـــلـــم فــــي بـــعـــض الـ
الــصــاعــدة كــروســيــا والــصــيــن نــقــات كبيرةً 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كـــلـــهـــا مــــدفــــوعــــاً بــحــاجــة 
ــتـــطـــور خــــارج  ــــدول إلـــــى الـــتـــقـــدم والـ ــ هـــــذه الـ
إطــــار الــربــحــيــة والاحــتــكــار الــرأســمــالــي، في 
التكنولوجيا والطب والزراعة والبيولوجيا 

والكيمياء وغيرها.
وإلـــى جــانــب التعتيم تــجــري أيــضــاً شيطنة 

هذه المجتمعات في الإعلام السائد عالمياً، 
وإظهار الطابع »الحربي« لهذا التقدم، فهل 
نـــريـــد دلـــيـــاً أكـــثـــر مـــن فــيــديــو عـــن روبــــوت 
عــــســــكــــري روســــــــــي »مـــــخـــــيـــــف« )»إيـــــــفـــــــان« 
الــــروبــــوت الـــــقـــــاضـــــي-Terminator( على 
حــــد قـــــول الـــمـــوقـــع الـــــــذي نــــشــــره، كـــصـــورة 
ــقـــارنـــة بـــالآلـــة  ســخــيــفــة لـــهـــذه الادعــــــــــــاءات، مـ
الـــحـــربـــيـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة والــــتــــمــــويــــل الـــمـــالـــي 

الضخم لها.
هـــذا الانــتــقــال لــلــثــقــل الــعــلــمــي وتــســارعــه في 
هذه الدول، يتخطى في كثير من المجالات 
التقدم الحاصل في دول المركز الرأسمالي 
نــفــســه، مــن جــهــة كــمــؤشــر آخـــر عــلــى جدلية 
الاقتصاد- العلوم، ومن جهة أخرى كدليل 
ــا بـــيـــن الـــنـــمـــاذج الـــصـــاعـــدة  عـــلـــى الـــتـــفـــارق مــ

الجديدة والنموذج الإمبريالي.
عــــاقــــة الــــعــــلــــوم بــــالاقــــتــــصــــاد، مــــؤشــــر عــلــى 

ــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي، مـــــا بــيــن  ــمـ ــ ــنـ ــ تـــقـــدمـــيـــة الـ
إمبريالي رأسمالي بشكل عام مدفوع بقوة 
ــا بــيــن  ــ ــــحـــــرب، ومـ الـــربـــحـــيـــة والـــســـيـــطـــرة والـ
اقــتــصــاد مـــدفـــوع بــقــوة الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي 
الــشــامــل، وأرضـــيـــة لأي مــجــتــمــع قــــادر على 
ــاز نـــقـــات نـــوعـــيـــة عـــلـــمـــيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً،  إنــــجــ
وإظهار لأي النماذج الاقتصادية المطلوب 
اعتمادها اليوم)في دولنا كذلك(، تفلتاً من 
عـــاقـــات الــنــهــب والــتــبــيــعــة، أو تـــحـــرراً منها 

نحو نهضة شاملة.
الــوعــي يــجــد فــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة أرضــه 
ــيــــة، يـــســـتـــمـــد مـــنـــهـــا قـــــدرتـــــه عــلــى  الــــمــــوضــــوعــ
الإنتاج والإبداع والتطور. والتاريخ أظهر 
ــــارة« الــلــيــبــرالــيــة  ــــضــ ويـــظـــهـــر نـــقـــيـــضـــاً لـــــ »حــ
و»علمية وتقدمية« الرأسمالية و»إبداعها« 
في النهب والتدمير، ويحمل ضرورة عالم 

آخر يسير سريعاً ويكثف الزمن.  

الرأسمالية البطيئة والعلوم

بين الاقتصاد السياسي والعلوم؟ 
إلى القرن السادس عشر تعود بدايات تشكل علاقات الإنتاج الرأسمالية، 

والنهضة التي شهدتها مختلف العلوم، لتسير في ترافق مع تطور علاقات 
الإنتاج الرأسمالية، وحاجتها، بغاية الصناعة والتجارة والحرب، فتطورت 

الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم الفلك والجيولوجيا والرياضيات وغيرها، 
كجزء مما سمي بـ»عصر النهضة«.

تمكن علماء من معهد نوفوسيبيرسك الروسي لعلوم الفيزياء 
مـــن تــطــويــر مـــســـرع نـــتـــرونـــات جـــديـــد، قـــــادر عــلــى الـــقـــضـــاء على 

الأورام الخبيثة.
ويـــعـــتـــمـــد الـــجـــهـــاز الـــجـــديـــد عـــلـــى آلـــيـــة مـــمـــيـــزة، تـــســـتـــخـــدم عــنــصــر 

البورون في القضاء على الخلايا المريضة.
فــفــي أول خــطــوة مــن مــراحــل الـــعـــاج، يــتــم حــقــن مــــواد تحتوي 
عــلــى عــنــصــر الـــبـــورون فــي دم الــمــريــض، لــتــتــراكــم جــزيــئــاتــه في 
الخلايا المريضة، وبعد امتصاص نوى الخلايا للعنصر، يقوم 
مسرع النترونات بتوجيه ومضات نترونية نحو تلك الخلايا، 
ما يؤدي إلى تفاعلات تنتج طاقة كبيرة داخلها وتدمرها، الأمر 

الذي يقضي على الخلايا المريضة، ويحافظ على السليمة.
وتجدر الإشــارة إلى أن العلماء عملوا على تطوير هذا الجهاز 
مدة عشرين عاماً، وفي الوقت الراهن توجد 4 نماذج عالمية، 
تــعــمــل بــآلــيــة مــشــابــهــة، لــكــن هـــذا الــجــهــاز يعتبر الــوحــيــد الــــذي تم 

اختباره سريرياً.

قـــام الــعــلــمــاء الــكــنــديــون والــصــيــنــيــون والــبــريــطــانــيــون والأمــريــكــيــون بــحــســاب الــوفــيــات 
الناتجة عن تلوث البيئة بجسيمات دقيقة يقل قطرها عن 2.5 ميكرون.

وأجــرى العلماء دراســةً من شأنها متابعة تأثير الإنتاج الصناعي في دولة على نسبة 
الوفيات في دول أخرى، وقد نشرت مجلة “Nature” العلمية مقالًا في هذا الموضوع.

وجاء في المقال أن 3.45 مليون شخص توفوا عام 2007 نتيجة تلوث الجو بعوادم 
الإنتاج الصناعي، التي تنقلها تيارات الهواء آلاف الكيلومترات.

وعلى سبيل المثال إن 31 ألفاً من الوفيات التي حدثت في اليابان وكوريا الجنوبية، 
تسببت بها العوادم الصناعية التي تقذفها الشركات الصينية في الجو.

أما في شرق أوروبا، فإن 47 ألفا توفوا نتيجة التلوث الناتج عن المصانع الواقعة في 
أوروبـــا الغربية، والتي شهدت أيضاً وفــاة 2.3 ألــف شخص جــراء التلوث الناتج عن 

الصناعة الأمريكية.
وتــعــود أكبر حصة مــن الوفيات )1.19 مليون شخص( بسبب التلوث الصناعي إلى 
الصين، وخاصة بين الذين يسكنون في مناطق إنتاج السلع المعدة للتصدير إلى خارج 

البلاد، وتأتي بعدها بقية بلدان شرق آسيا والهند.
وشغلت روسيا المرتبة الخامسة في هذا التصنيف، بنحو 114 ألف ضحية.

مـــن الـــمـــعـــروف أن الـــثـــوم يــســتــخــدم كـــعـــاج طــبــيــعــي لــلــعــديــد من 
الأمراض، فما هي فوائده لصحة القلب؟

ــــداً مــن أهـــم الــمــواد  يــؤكــد الــكــثــيــر مــن الــعــلــمــاء أن الــثــوم يــعــد واحـ
الــغــذائــيــة الـــتـــي تــســاعــد عــلــى الـــوقـــايـــة مـــن نـــــزلات الـــبـــرد، وتــعــزز 
 sulfur الكبريت  المناعة، وذلــك لاحــتــوائــه على مركبات  جهاز 
»ب6«  وفـــيـــتـــامـــيـــن  الــمــنــغــنــيــز  إلـــــى  بــــالإضــــافــــة   ،compounds
وفيتامين »ج«، لكن علماء من جامعة إيموري الأمريكية أكدوا 

أن للثوم فوائده الأخرى لصحة القلب.
وعــن تلك الــفــوائــد قــال الــعــلــمــاء: »تــتــعــرض أنسجة القلب للتلف 
ــــذه الــعــضــلــة الــمــهــمــة بــالــتــوقــف،  ــهـــدد هـ الــمــســتــمــر، الأمــــــر الــــــذي يـ
وبــالــتــالــي مـــوت الإنـــســـان، خـــال تــجــاربــنــا الأخــيــرة عــلــى أنسجة 
ــــواد الـــتـــي تـــســـاعـــد عــلــى  ــمـ ــ الـــقـــلـــب وجــــدنــــا أن هـــنـــاك عــــــــدداً مــــن الـ
ترميمها، ومــنــهــا مـــادة ثــانــي كبريتيد ثــنــائــي الآلــيــل، الــمــوجــودة 
في الثوم، لقد تبين أن تلك المادة تقلل من تلف أنسجة القلب 

بمعدل 63% تقريباً«.
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	ǧوائل سعد

ــة الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي  ــيــ ــاســ الـــقـــضـــيـــة الأســ
تفاقم الأزمة الليبية، إلى ما وصلت إليه، 
هي: استهداف حلف الناتو للمؤسسات 
ــلــــيــــبــــيــــة بــشــكــل  ــكــــريــــة والأمــــــنــــــيــــــة الــ ـــعــــســ الـ
مــكــثــف، مــمــا أدى إلـــى انــفــات الأوضــــاع 
الأمــــنــــيــــة، وانــــتــــشــــار مـــئـــات الــمــيــلــيــشــيــات 
ــقــــول:  الـــمـــســـلـــحـــة. وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يـــمـــكـــن الــ
إن الـــذي تــم اســتــهــدافــه بــهــذا الــشــكــل هو 
جــهــاز الـــدولـــة الــلــيــبــي، مــع الــحــفــاظ على 
كل ما يخص المصالح الغربية في ليبيا، 
وتحديداً حقول النفط والغاز، والموانئ 

النفطية...

خسائر من الاقتصاد الليبي
في بداية العام 2016، قدرت المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي طـــرابـــلـــس خــســائــر 
ــــائـــــدات الـــنـــفـــط بـــمـــا يــــقــــارب 68 مــلــيــار  عـ
واعــــتــــبــــرت   ،2013 الـــــعـــــام  مــــنــــذ  دولار، 
البريطانية،  تايمز«،  »فايننشال  جريدة 
أن الانــــهــــيــــار الــــوشــــيــــك لـــصـــنـــاعـــة الــنــفــط 
دمَّــر اقتصاد الــدولــة، ونقلت عن رئيس 
بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى ليبيا، 
محمد القرشي، قوله: »إن العجز المالي 
لــــلــــدولــــة وصـــــــل إلـــــــى 54% مـــــن إجـــمـــالـــي 
الــنــاتــج الــمــحــلــي، وهـــو يــعــد الأعـــلـــى على 

العالم«. وتأتي هــذه الخسارة  مستوى 
بسبب إغلاق ما يقارب 75 حقلًا نفطياً، 
فـــضـــاً عـــن الإضــــطــــرابــــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
موانئ النفط، وفق تقديرات المؤسسة 

الوطنية للنفط في طرابلس.
مع بداية العام 2014، توقف إنتاج النفط 
في ليبيا، ما دفع طرابلس وطبرق، إلى 
الـــتـــوافـــق حــــول آلــيــة عــمــل تــخــص قــطــاع 
الــطــاقــة، الــمــورد الــوحــيــد لــلــدولــة الليبية، 
ــيـــه، تــعــهــد الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي فــي  ــلـ وعـ
ــلــــس بـــتـــمـــويـــل مـــتـــطـــلـــبـــات بـــرلـــمـــان  طــــرابــ
طبرق، على أن تؤمن الأخيرة الموانئ 

الشرقية وتبقيها مفتوحةً.
لم يدم هذا الاتفاق أكثر من شهر واحد، 
نــتــيــجــة الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي مــن 
بينها حكم المحكمة العليا في طرابلس، 
بعدم شرعية مجلس النواب في طبرق، 
ــةً إلـــــى ازديـــــــــاد نـــشـــاط الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــافـ ــ إضـ
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة، ومـــــــــــن بــــيــــنــــهــــا »داعــــــــــــــش« 
وجــــمــــاعــــات أخــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــقـــاعـــدة، 
حيث تحولت ليبيا إلى قاعدة لاجتذاب 
ــــر الإرهـــــــــــــــاب، حــــســــب طـــلـــبـــيـــات  ــديـ ــ ــــصـ وتـ
قــــوى الــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، بــاتــجــاه شــرق 

المتوسط، وأفريقيا.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يــــتــــواصــــل الــمــشــهــد 

ــــي إحــصــائــيــة  ــــوم، وفــ ــيـ ــ ــتــــأزم حـــتـــى الـ ــمــ الــ
الليبية، من  عــامــة للخسائر الاقــتــصــاديــة 
الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، كـــشـــف عـــلـــي الـــجـــبـــري 
مــحــافــظ »مــصــرف ليبيا الــمــركــزي« في 
مدينة البيضاء أمام مجلس النواب: أن 
خــزانــات الــبــنــوك الــتــجــاريــة فــي المنطقة 
الشرقية تكاد تكون خاليةً، كما انخفض 
ــاتـــج الــمــحــلــي إلـــى  ــنـ ــفــــرد مــــن الـ نــصــيــب الــ
مــــعــــدل  ــــز  ــفــ ــ وقــ دولار،   4458 حـــــــوالـــــــي 
التضخم إلى 24%، الأمر الذي أدى إلى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة بنسبة 
31% وهبطت إيرادات النفط إلى حوالي 
302 مــلــيــار ديــنــار، فــي الــشــهــور السبعة 
الأولـــى لــعــام 2016، وبــالــتــالــي، انخفض 
ــفــــاق عــلــى الـــدعـــم نــتــيــجــةً لانــخــفــاض  الإنــ
أســعــار الــمــحــروقــات، وإلــغــاء دعــم السلع 
ــيــــة، وانـــخـــفـــضـــت الأجــــــــور بــنــســبــة  الــــغــــذائــ
8.7%، وانــخــفــض الإنـــفـــاق بــنــســبــة %14، 
عما كــان عليه قبل عــام 2011، وتسارع 
الــديــن المحلي إلـــى ذروتــــه ليبلغ %110، 
ــالـــي، ووصـــل  مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـ
عـــجـــز الــــمــــوازنــــة إلـــــى حــــوالــــي 60%، مــن 
إجمالي الناتج المحلي، وعجز الحساب 
التجاري إلــى 70%، وزاد معدل الركود 
الاقـــتـــصـــادي بــمــعــدل 26%، ومــــن نــتــائــج 
ذلــك وصــول معدلات البطالة إلــى %30، 

بعد أن كانت 10% في العام 2010.

صراع الهلال النفطي
يــقــع الــهــال الــنــفــطــي عــلــى ســاحــل البحر 
الأبـــيـــض الــمــتــوســط، مــمــتــداً عــلــى طــول 
205 كــم، مــن طبرق شــرقــاً حتى ســدرة 
ــنــــى مـــنـــاطـــق الــنــفــط  ــاً ، ويـــعـــتـــبـــر أغــ ــ ــــربـ غـ
ــبـــــاد، اشــــتــــدت مـــعـــركـــة الــســيــطــرة  ــ فــــي الـ
عــــلــــى هــــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
بــيــن ســـرايـــا بـــنـــغـــازي، والـــجـــيـــش الــلــيــبــي 
بــقــيــادة الــمــشــيــر خليفة حــفــتــر، ذلـــك بعد 
التنظيمات الإرهــابــيــة عن  إبــعــاد  مرحلة 
هــــذه الــمــنــطــقــة بــعــمــلــيــات أطــلــقــهــا الـــلـــواء 
ــــوات الــمــوالــيــة  ــقـ ــ حــفــتــر مــــن الــــشــــرق، والـ
لــحــكــومــة طـــرابـــلـــس مـــن الــــغــــرب، ونــجــح 
الطرفان في تحرير مناطق واسعة من 

الهلال النفطي: نقطة انعطاف اتجاه الحل الليبي!
بدأت قوات حلف الناتو بعملياتها العسكرية في 

2011/3/19، بمشاركة 18 دولةً من أعضاء الحلف، ومن دول 
المنطقة كالإمارات وقطر، ونفذت طائرات التحالف 17939 
طلعة جوية، تم إحصاؤها حتى نهاية تشرين الأول من العام 

نفسه فقط. وبعد أكثر من ست سنوات على هذه العملية، 
لم تستطع القوى الدولية ولا الفرقاء الليبيون الوصول إلى حل 

لإنهاء الأزمة في البلاد نتيجة استمرار الصراع بين حكومة 
طرابلس وبرلمان طبرق، الذي اشتد مع نهاية العام 2012، 

وما بينهما من تنظيمات متشددة زاد نشاطها بشكل 
ملحوظ، في السنوات الثلاث الأخيرة على الأراضي الليبية...

أيــــــدي الإرهـــابـــيـــيـــن، لـــكـــن ســــرايــــا الـــدفـــاع 
ــــازي، دخـــــلـــــت مـــنـــطـــقـــة الــــهــــال  ــغــ ــ ــنــ ــ عــــــن بــ
الــنــفــطــي، بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، قــبــل أن 
يعلن الجيش الليبي على لسان الناطق 
باسمه، أحمد المسماري، 3/18 أن قواته 
كــامــل على  تمكنت مــن السيطرة بشكل 
ليبيا، داعــيــاً  فــي  النفطي  الــهــال  منطقة 
المجموعات المسلحة في طرابلس إلى 
تسليم أســلــحــتــهــا، ومـــؤكـــداً أن »الجيش 
ســـــوف يـــتـــابـــع جـــمـــيـــع الــــخــــروقــــات الــتــي 

حصلت في طرابلس«.
أعطت هــذه التحركات من قبل الجيش 
الــلــيــبــي انــطــبــاعــاً أكــثــر ثـــبـــاتـــاً، عـــن فعالية 
الأطـــــــــراف الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــتـــواجـــدة عــلــى 
الأراضي الليبية، وبالتالي فإن جزءاً من 
بــدأ يظهر موائماً  السياسية  الــتــحــركــات 
لهذه الحقائق المثبتة على الأرض، ومن 
بــيــنــهــا: مـــوقـــف بــريــطــانــيــا الـــتـــي ســارعــت 
إلـــى إرســــال الــســكــرتــيــر الــخــاص لرئيس 
مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم الـــبـــريـــطـــانـــي، كـــواســـي 
كوارتينغ، للقاء حفتر ومجلس النواب 
فــي طــبــرق، والــتــبــاحــث بــشــأن مــواضــيــع 
مــــهــــمــــة عــــــــدة تــــخــــص مـــســـتـــقـــبـــل الـــــبـــــاد، 
وكتب كوارتينغ في تقريره إلى مجلس 
العموم البريطاني، أن المنطقة الغربية 
»موبوءة بأمراء الحرب والميليشيات«، 

التي تعمل لمصالحها الخاصة.
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـ
الإيطالي، أنجلينو أفانو: إن روما تعوِّل 
ــلـــى مــــوقــــف روســـــــي بــــنــــاء، فــــي ســيــاق  عـ
جهود المجتمع الدولي لتسوية الوضع 
ــيـــا، وقــــــــال فـــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه  فـــــي لـــيـــبـ
لوكالة سبوتنيك الروسية، 3/27: »نحن 
على قناعة بــأن أعمال منسقة للمجتمع 
الــــدولــــي، يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى الـــوضـــع، 
ونعول بهذا الصدد على موقف موسكو 
البناء، التي أظهرت دائماً دعمها للاتفاق 
السياسي في ليبيا وفقاً لصفتها عضواً 

دائماً في مجلس الأمن الدولي«.
ــــروســـــي  ــيــــن الــــمــــوقــــف الـ هـــــــذا الـــــتـــــقـــــارب بــ
والإيــطــالــي، يتكامل مع توافق ليس أقل 
أهمية بين الموقف الروسي والمصري، 

والــــــذي وصــــل إلــــى تــنــســيــق مــشــتــرك في 
ــا أشــــــار إلــيــه  مـــــبـــــادرات الــــحــــل، بــحــســب مــ
الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلــمــشــيــر حــفــتــر، عبد 
الباسط البدري، في حديثه لقناة روسيا 
المشير  أثــنــاء زيـــارة  التلفزيونية،  الــيــوم 
إلى موسكو قبل أيام من سيطرة الجيش 

الليبي على الهلال النفطي بالكامل.

بارقة أمل محتملة تلوح في الأفق
عـــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخــــــــر، يــــبــــدو أن رئــيــس 
الــحــكــومــة فـــي طـــرابـــلـــس فـــائـــز الـــســـراج، 
مغردٌ خارج سرب التنسيق بين روسيا 
ــم تـــأكـــيـــده  ــ ــبـــي، رغــ ــيـ ــلـ ودول الـــمـــحـــيـــط الـ
عــلــى الــــدور الــروســي فــي خــلــق الــتــوازن 
ــــراج طـــلـــب مــن  ــــســ الــــــدولــــــي، حـــيـــث أن الــ
الأمــــيــــن الــــعــــام لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرج، مــســاعــدة لــيــبــيــا في 
تعزيز مــؤســســات الأمـــن والـــدفـــاع، وهو 
ما أكده مسؤول إدارة الاتصال بالمكتب 
للناتو دانــيــال رييجو، والــذي  الصحفي 
شـــــــدد عــــلــــى أن طــــلــــب الــــــســــــراج يــخــضــع 
لــلــدراســة مــن قبل حلف الــنــاتــو ويجري 
ــهـــذا  مــــــــشــــــــاورات مــــــع الـــــــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة بـ

الخصوص.
ــاتــــو تــقــديــم  ــنــ عـــمـــلـــيـــاً، يـــســـتـــطـــيـــع حـــلـــف الــ
مثل هــذه الــمــســاعــدات، لكن مــن الناحية 
السياسية، فــإن الأوروبيين - برهانهم 
القديم على حكومة طرابلس- وبسبب 
سلوك الميليشيات التابعة لها، من حيث 
تركيبتها التي تضم مجموعات متشددةً، 
لم يعملوا على مبادرات جامعة للأطراف 
الليبية، كما عمل الجانب الروسي على 
القيام بها بالتواصل مع الأطراف الليبية 

المعنية بحل أزمة البلاد جميعها.
ــــن الـــــــــقـــــــــول: إن زيــــــــــادة  ــكـ ــ ــمـ ــ مــــــــن هـــــــنـــــــا، يـ
ــــوافـــــق بــــيــــن دول الـــمـــحـــيـــط الـــلـــيـــبـــي،  ــتـ ــ الـ
ــــى تــــقــــارب  ــ ــــر، إضــــــافــــــةً إلـ ــــزائــ ــــجــ مــــصــــر والــ
بــعــض الأوروبـــيـــيـــن الـــداعـــمـــيـــن لــلــمــوقــف 
الروسي، قد يؤدي في المرحلة المقبلة 
إلـــــى تـــســـريـــع إعـــــــادة الـــمـــســـار الــســيــاســي 
بــيــن الــلــيــبــيــيــن، بــعــد تــوقــفــه مــنــذ اجــتــمــاع 

الصخيرات.

التقارب بين الموقف الروسي والإيطالي يتكامل 
مع توافق ليس أقل أهميةً بين الموقف 

الروسي والمصري
يقع الهلال 

النفطي على 
ساحل البحر 

الأبيض المتوسط 
ممتداً على طول 

205 كم من 
طبرق شرقاً حتى 
سدرة غرباً ويعتبر 

أغنى مناطق 
النفط في البلاد
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• أعلن الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين: أن 

روسيا وإيران 
تسعيان إلى 

رفع علاقاتهما 
إلى مستوى شراكة 

استراتيجية، مؤكداً أن موسكو تمكنت 
بالتعاون مع طهران وأنقرة من تحريك 

التسوية السورية.

• يستضيف الرئيس 	
الأميركي 

الأسبوع الجاري 
نظيره 

الصيني شي 
جين بينغ، 

في فلوريدا، 
في أول اجتماع 

بينهما، ينتظر أن يسهم في طمأنة بكين 
لسياسات الإدارة الجديدة، بشأن التجارة 

والموقف من تايوان.

• إحياءً لذكرى 	
يوم الأرض، 

الذي صادف 
يوم الخميس 

 ،2017/3/30
شارك آلاف 

الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في احتجاجات واسعة واشتباكات 

مباشرة مع قوات الاحتلال الصهيوني.

• أعلنت وزارة 	
الدفاع 

الأوكرانية 
استعداد 

الجيش 
والتشكيلات 

المسلحة الأخرى 
المشاركة في القتال 

الدائر في جنوب شرق البلاد، لتنفيذ كل 
قرارات مجموعة مينسك، بما في ذلك فصل 

القوات ووقف النار.

• بحث الرئيس 	
التركي، رجب 

طيب أردوغان، 
يوم الخميس 

الماضي، مع 
وزير الخارجية 

الأمريكي، ريكس 
تيلرسون، الملفات ذات 

الاهتمام المشترك بين الجانبين، لا سيما في العراق 
وسورية.

• أكدت كوريا 	
الديمقراطية: 

ل  أنها ستحمِّ
الولايات 

المتحدة 
المسؤولية إذا 

اندلعت الحرب في 
شبه الجزيرة الكورية، بعد التطورات الأخيرة 

التي شهدت تبادل الاتهامات بين بيونغ 
يانغ وواشنطن.

الصورة عالمياً

	ǧإعداد: مالك موصللي

هـــــــذا  بــــــــــــــدأ  أن  وبـــــــــعـــــــــد  الآن، 
ــــرح  ــــطـ الانــــــــتــــــــشــــــــار بــــــالــــــفــــــعــــــل، يـ
التدابير؟.  السؤال بشأن هذه 
كـــل شـــــيء، ينبغي  أولًا وقـــبـــل 
»ثــــــــاد«  نــــشــــر  أن  نـــــاحـــــظ  أن 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــه آثــــار  فــــي كــــوريــ
ــفــــة عـــــلـــــى أمــــــــــن روســـــيـــــا  ــلــ ــتــ مــــخــ
والــصــيــن. وتــأثــيــره ضــئــيــل في 
حالة روسيا، لأن »ثاد« مصمم 
ــــراض الــــصــــواريــــخ  ــتــ ــ أصــــــــاً لاعــ
الــبــالــيــســتــيــة مــتــوســطــة الـــمـــدى، 
ولــيــس لــدى روســيــا مثل هذه 
عـــــــام 1987،  مــــنــــذ  الـــــصـــــواريـــــخ 
حين وقع الاتحاد السوفييتي 
ــــات الــمــتــحــدة مــعــاهــدة  ــــولايـ والـ
ــنــــوويــــة الــمــتــوســطــة  ــــوات الــ ــقـ ــ الـ

المدى.

الحسابات الاستراتيجية 
سبب الرفض الروسي

حـــتـــى لــــو افـــتـــرضـــنـــا أنـــــه ســيــتــم 
تـــطـــويـــر نـــظـــام ثـــــاد بـــصـــواريـــخ 
أكــثــر قــــوةً، فــإنــه لــن يــشــكــل أي 
ــقـــوات  ــلـ تــــهــــديــــد حـــــاســـــم، عــــلــــى لـ
الــــــــــنــــــــــوويــــــــــة الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الـــــــــــــروســـــــــــــيـــــــــــــة، فـــــــــالـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــروســـيـــة الــعــابــرة 
للقارات وغواصات الصواريخ 
ــداً عـــن شبه  الــنــوويــة بــعــيــدة جــ
الجزيرة الكورية، ويمر مسار 
الــصــواريــخ الــروســيــة المتجهة 
إلـــــــــــى أهــــــــــــــــداف فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
المتحدة عبر القطب الشمالي.

وهكذا، فإن المعارضة الروسية 
لنشر نظام ثاد، لم تكن ناجمةً 
عن خطورة التهديدات لأمنها، 

بـــــل لاعـــــتـــــبـــــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أســـاســـيـــة، إذ تـــعـــارض روســيــا 
ــــاع  ــــدفـ ــــام الـ ــــظـ وضـــــــع عــــنــــاصــــر نـ
الــصــاروخــي الأمــريــكــي بالقرب 
مــن حــدودهــا مــن حيث المبدأ. 
ولــو كــان نــظــام ثــاد فــي كوريا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة يـــــــــــــــــدار مــــــــــن قــــبــــل 
الــجــيــش الــــكــــوري، ولـــيـــس من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــلــن  قـــبـــل الـــــولايـ
يــكــون هنالك على الأرجـــح أي 
ــــراض عـــلـــى نـــشـــر الـــنـــظـــام،  ــتـ ــ اعـ
أمـــا مــوقــف الــصــيــن بــشــأن هــذه 

المسألة فهو أكثر »ليونةً«. 
لماذا تحتاج الولايات المتحدة 
لـــنـــشـــر نـــــظـــــام ثــــــــاد فــــــي كــــوريــــا 
ــانـــــت الـــــولايـــــات  ــ ــيــــة؟ كـ ــنــــوبــ الــــجــ
ــتــــحــــدة، قـــــد وقــــعــــت بــالــفــعــل  ــمــ الــ
عــقــوداً لتسليم أنظمة ثــاد إلى 
ــيــــة الـــمـــتـــحـــدة  الإمــــــــــــــارات الــــعــــربــ
وإلى قطر، ولأن ذلك لم يحدث 
ــيـــة،  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــــوريــ ــــة كــ ــالـ ــ ــــي حـ فــ
ــيـــة لـــنـــشـــره  ــقـ ــيـ ــقـ ــــع الـــحـ ـــدوافــ ــالـــ ــ فــ
ــــرة الــــكــــوريــــة  ــزيـ ــ ــــجـ ــبــــه الـ فـــــي شــ
ــا بــــعــــد.  ــهــ ــنــ ــــم الإعـــــــــــــان عــ ــتـ ــ لـــــــم يـ
الـــولايـــات المتحدة  ويــبــدو أن 
تــــريــــد أن تــــكــــون لــــديــــهــــا قـــــدرة 
إضافية على المراقبة الرادارية 
ــــوق شــمــال  لـــلـــمـــجـــال الــــجــــوي فــ
ــيـــن، حـــيـــث تــتــمــركــز  شـــــرق الـــصـ
قـــواعـــد الـــصـــيـــن، الـــتـــي تــحــتــوي 
عــلــى صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، بما 
فــي ذلـــك الــصــواريــخ متوسطة 

المدى. 
وبالإضافة إلى ذلك، فقد يكون 
الـــمـــســـار الــمــحــتــمــل لــلــصــواريــخ 
الــصــيــنــيــة الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة 
ــقـــارات فـــي اتـــجـــاه الـــولايـــات  ــلـ لـ
المتحدة يمر من هذه المنطقة. 

وبــنــاءً عــلــى ذلـــك، فــمــن الممكن 
الــــــصــــــيــــــن،  أن  نـــــــفـــــــتـــــــرض  أن 
ولــــيــــســــت روســـــــيـــــــا، هــــــي الـــتـــي 
تملك الاعــتــراض الأقـــوى على 
نشر ثاد من الناحية العسكرية 

والتقنية.

وسائل لمواجهة ثاد
ستحد روســيــا مــن إجــراءاتــهــا، 
ــتـــســـريـــع الـــعـــمـــل  الــــتــــي تــــهــــدف لـ
ــاً،  ــقـ ــابـ ــــم الـــتـــخـــطـــيـــط لـــــه سـ ــا تـ ــمـ لـ
والـــمـــتـــعـــلـــقـــة تــــحــــديــــداً بــتــحــديــث 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة فـــي الــشــرق 
الأقـــــــصـــــــى الــــــــــروســــــــــي. أمــــــــــا رد 
الصين الأكثر احتمالًا لنشر هذا 
إنــشــاء مجموعات  النظام فهو 
مخصصة لتدمير نظام الدفاع 
الصاروخي، في شبه الجزيرة 
الــمــحــتــمــلــة  والأداة  ــــة.  ــــوريـ ــكـ ــ الـ
لهذا النوع من الإجراء الأولي 
هــــــي صـــــــواريـــــــخ كــــــــــــروز: إذ لا 
يستطيع نظام »ثاد« اعتراض 
مثل هذه الصواريخ، ولا سيما 
في حالة الضربة الضخمة على 

نقاط محددة.
والـــخـــيـــار الــــواضــــح لــلــصــيــن قــد 
يكون نشر صواريخ ديف-10 
عــلــى شــبــه جـــزيـــرة شـــانـــدونـــغ. 
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، يــمــكــن 
لـــلـــصـــيـــن اســـــتـــــخـــــدام الــــوســــائــــل 
ــــز مــــعــــلــــومــــاتــــهــــا  ــــزيـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة لـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــيــــة حـــــــول مـــكـــان  ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ الاســ

نشر أنظمة ثاد.
ــا، عـــلـــى عـــكـــس الـــصـــيـــن،  ــ ــيـ ــ روسـ
ــــت قــــــــــــــــــــــادرةً عـــــــلـــــــى نــــشــــر  ــــســ ــيــ ــ لــ
صـــــــــواريـــــــــخ كـــــــــــــروز مــــتــــوســــطــــة 
عــــلــــنــــاً،  الأرض  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــــمـــــــدى 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــولايــــات 

ــــك. لــكــن  ــــذلـ الـــمـــتـــحـــدة تــتــهــمــهــا بـ
الـــــســـــفـــــن الـــــحـــــربـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، وكــــــقــــــاعــــــدة عـــــامـــــة، 
مــــــجــــــهــــــزة بــــــــصــــــــواريــــــــخ كـــــــــروز 
)كـــالـــيـــبـــر( يـــصـــل مــــداهــــا لأكــثــر 
مــن 2000 كــم. وقــد تــم اختبار 
هــذه الصواريخ بنجاح، خلال 
الــــــحــــــرب فــــــي ســـــــوريـــــــة. وكــــــان 
مــن المقرر إنــشــاء هــذه السفن 
ــهــــــادئ  لأســـــــطـــــــول الــــمــــحــــيــــط الــــ
الروسي، قبل فترة طويلة من 

خطط نشر ثاد في كوريا.
 ،2016 الــــــثــــــانــــــي  كــــــــانــــــــون  فــــــــي 
كشفت روسيا عن خطط لبناء 
غـــواصـــات ســيــكــون مــقــرهــا في 
فـــاديـــفـــوســـتـــوك. وهــــي قــــادرة 
عـــلـــى حـــمـــل صــــواريــــخ مــــن هـــذا 
النوع، وكذلك فقد تم اختبارها 
أيــــــــــضــــــــــاً خــــــــــــــال الــــــــــحــــــــــرب ضــــد 

»داعش« في سورية.
ــنــــي  ــبــ يــ أن  الـــــــمـــــــتـــــــوقـــــــع  ومــــــــــــــن 
ــاً  ــنــ ــفــ الأســـــــــطـــــــــول الـــــــــروســـــــــي ســ
ــــى حـــمـــل  ــلــ ــ أخــــــــــــــــرى، قــــــــــــــــــادرةً عــ
هـــذه الـــصـــواريـــخ، بــمــا فـــي ذلــك 
صــــواريــــخ كـــورفـــيـــت مـــن طـــراز 
ــــذي بــــدأ بــنــاؤهــا  ــــورت، الـ ــاراكـ ــ كـ
ــــرد  ــــو الـ ــعــــل هــــــذا هـ بـــالـــفـــعـــل. ولــ
الــروســي على ثــاد، على الرغم 
مـــــن أن هـــــــذه الــــتــــدابــــيــــر كـــانـــت 

ستنفذ على أية حال.
وبصرف النظر عما ذكر أعلاه، 
ســـوف تــقــوم روســيــا والصين 
أيـــــــضـــــــاً بـــــــمـــــــنـــــــاورات مـــشـــتـــركـــة 
إضــافــيــة، وربــمــا ستنسقان في 
مـــجـــال الاســـتـــخـــبـــارات الــتــقــنــيــة، 
لتتبع الموقع الحالي، وطريقة 
ــاد بـــشـــكـــل أكــثــر  ــ عـــمـــل مـــجـــمـــع ثــ

فعاليةً.

التنسيق الروسي الصيني في الشرق الأقصى
خلال الشهر 

الفائت، ذكرت 
وكالة أنباء الصين 

الرسمية »شينخوا« 
أن الصين وروسيا 
اتفقتا على بعض 

الإجراءات العسكرية 
المشتركة، رداً على 

الانتشار المتوقع 
لنظام الصواريخ 
الأمريكية »ثاد« 
في شبه الجزيرة 
الكورية، ليعود 

الحديث اليوم مجدداً، 
عن خطوات عملية 

بعد مضي واشنطن في 
نشر هذه الصواريخ.

ستقوم روسيا 
والصين أيضاً 

بمناورات 
مشتركة وربما 

ستنسقان 
في مجال 

الاستخبارات 
التقنية، لتتبع 
الموقع الحالي 
وطريقة عمل 

مجمع ثاد.
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	ǧبقلم: دانييل فينǧ
    تعريب: عروة درويش

إن كنا لسنا فــي صــدد تأكيد »يسارية« 
حزب العمال التي تشوبها شوائب عدة، 
إلا أن السبب الظاهري لذلك، هو قيام 
كـــوربـــيـــن بــتــوجــيــه نــــــوّاب حــــزب الــعــمــال 
للتصويت لمصلحة تفعيل المادة »50«، 
وهـــو مــا يشير إلـــى رغــبــة حـــزب العمال 
ــنــــاء طـــرح  بـــقـــبـــول نـــتـــائـــج الاســـتـــفـــتـــاء، أثــ
التعديلات التي من شأنها تقييد حكومة 
المفاوضات  في  البريطانية  المحافظين 
ــقــــادمــــة. وعـــلـــى أيّــــــة حــــــال، لــطــالــمــا حـــلّ  الــ
الـــجـــدال حـــول الــتــكــتــيــك الــبــرلــمــانــي مــحــلّ 
نقاش أوســع، حول الطريقة الصـحيحة 
لــمــقــاربــة بــريــكــســت، حــيــث يــتــمّ فـــي كثير 
مــن الأحــيــان توجيه الــلــوم إلــى كوربين 
وحــزب العمّال على أشــيــاء لــم يفعلوها، 
أو على أشياء لا يستطيعون )ولا يجب 

عليهم( فعلها. 
عرقلة بريكست: سيء من حيث المبدأ

 التصويت في البرلمان يجب أن يكون 
دومـــــاً جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة سياسية 
ــــع. يــظــنّ أغــلــب نـــاقـــدي كــوربــيــن أنّ  أوسـ
هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة يــــجــــب أن تـــكـــون 
إيـــقـــاف حــــدوث بــريــكــســت بــبــســاطــة. فقد 
رأوا في قضاء المحكمة العليا، بوجوب 

استشارة أعضاء البرلمان بشأن مغادرة 
الاتحاد الأوربي، فرصةً من السماء كي 
ينهوا هذا الأمر من أساسه. وعدم رغبة 
كــوربــيــن بفعل ذلـــك، مــن وجــهــة نظرهم، 
هـــــي خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى. فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، إنّ 
»الــفــرصــة« المُفترضة لإيــقــاف بريكست 
ــــراب، ومـــاحـــقـــة الـــســـراب  هـــي مـــجـــرّد ســ
ستنتهي بوبالٍ على اليسار البريطاني. 
إنّ فــكــرة مــحــاولــة الانــقــاب عــلــى نتائج 
ــــة بــــكــــلّ  ــبـ ــ ــــريـ ــام الـــــفـــــائـــــت مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــاء الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــد طُـــرحـــت حــجــج مــتــنــوعــة  الأحــــــــوال، وقــ
لــلــقــيــام بـــذلـــك، مــثــل أنّ نــســب الــمــشــاركــة 
لــم تــكــن عــالــيــةً بــمــا يــكــفــي، وأنّ الأغلبية 
ليست كبيرةً، وأنّ حملة المغادرة بُنيت 
على الأكــاذيــب، وبــأنّ الاستفتاء لم يكن 
ملزماً للبرلمان على أيّة حال، وبأنّ على 
ــنـــوّاب أن يــمــارســوا حــكــمــهــم، مـــن أجــل  الـ

الصالح الوطني. هذه خلاصة وافية لما 
كانت تدور حوله النقاط. 

نهج حزب العمّال
بالتصويت ضدّ  طالبوا  مــمّــن  الكثيرون 
المادة »50« خائفون بشكل يسهل فهمه 
مــن بريطانيا مــا بــعــد بــريــكــســت، الــمــعــدّة 
من قبل تيريزا ماي ورفاقها المحافظين 
ــــارت مـــاي  ــتـ ــ مـــنـــذ إجــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء. اخـ
بــــشــــكــــل حـــــاســـــم مــــــا يــــســــمّــــى »بـــريـــكـــســـت 
الــمــتــصــلّــب«، عـــن طــريــق إعـــطـــاء الــتــحــكّــم 
السوق  أولــويــةً على عضوية  بالهجرة، 
ــيــــة الـــمـــوحـــدة، وإعـــطـــاء الــعــاقــات  الأوربــ
ــــة  ــــويـ ــــرامـــــب الأولـ الــــجــــيــــدة مـــــع دونـــــالـــــد تـ
على الكرامة الوطنية. لكن هناك طريقة 
لتحدّي مخطط )مــاي( السام، وهي لا 
تتطلّب معارضة بريكست بأيّة صيغة أو 

شكل. 
فبينما كان الناس على دراية تامّة، بأنّهم 
يصوتون لمغادرة الاتحاد الأوربي في 
ــنـــاك أيّ  حــــزيــــران الـــمـــاضـــي، فـــلـــم يـــكـــن هـ
وضــــوح مـــن قــبــل الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة 
فــــي مــعــســكــر الــــمــــغــــادرة، بـــخـــصـــوص مــا 
ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك الــــحــــدث )وبـــشـــكـــل 
محدد سياسيون أمثال وزير الخارجية 
الــمــحــافــظ الــحــالــي بـــوريـــس جــونــســون، 
الــــــذي أنـــكـــر أنّ الأمــــــر ســيــعــنــي مـــغـــادرة 

السوق الموحدة(. 
لـــم يـــدعـــم جــمــيــع الـــــ 52% الـــذيـــن صــوتــوا 
ـــــح بــــــريــــــكــــــســــــت أجــــــــــنــــــــــدة الــــيــــمــــيــــن  ــالــ ــ ــــصـــ لـــ
المتطرف، في كراهية الأجانب، حتّى لو 
أثّــر تصويتهم على تقوية تلك الأجندة: 
فــقــد ضـــمّـــوا حـــوالـــي ثــلــث مـــؤيـــدي حــزب 
الاسكتلندي،  الوطني  والــحــزب  العمّال، 
الـــــــــســـــــــود، وذوي  ــــن  ــيـ ــ ــــوتـ ــــصـ ــمـ ــ الـ وثــــــلــــــث 
الأصــول الآسيوية )فــي تناقض واضح 

لإحياء الشعار اليساري القديم: 
صوّت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، على تفعيل 

المادة »50« التي تشكّل خطوةً أولى على طريق الانسحاب من 
الاتحاد الأوربي. وكما هو متوقع، فقد استُقبلت هذه الخطوة 

بالغضب ممّن صوّتوا ضدّ »بريكست/ خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي« في استفتاء العام الماضي. وبشكل أقلّ 

توقعاً على الأرجح، تمّ توجيه معظم هذا الغضب نحو حزب 
العمّال ورئيسه، جيرمي كوربين، بدلًا من توجيهه ناحية 

الممثلين السياسيين المسؤولين حقّاً عن إخراج بريطانيا من 
الاتحاد الأوربي. 

ــالــــد تـــرامـــب،  مـــع الــتــصــويــت لــصــالــح دونــ
ــــوات  ــــل مــــن 10% مــــن أصـ ــال أقـ ــ والـــــــذي نـ

الأميركيين السود(. 
لقد كانت هنالك رجعية وكراهية قويتين 
لـــأجـــانـــب فـــي تـــيـــار الــتــصــويــت لــمــغــادرة 
الاتــــحــــاد، لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك أيـــضـــاً رغــبــة 
ــاً، لتحقيق النصر  أكــثــر غــمــوضــاً ســيــاســيّ
النهج  البريطانية.  الحاكمة  النخبة  على 
الأكثر منطقيةً بالنسبة لليسار هو قيامه 
ــيـــن الـــمـــعـــارضـــيـــن  ــنـــاء جــــســــور تـــصـــل بـ ــبـ بـ
لــبــريــكــســت وبــــيــــن الـــمـــصـــوتـــيـــن لــــه دون 
ــيــــب« والــيــمــيــن  تــبــنــي كـــامـــل بـــرنـــامـــج »آكــ

المحافظ و«الديلي ميل«.
ويـــبـــدو أنّ هـــذا هـــو الــنــهــج الــــذي قـــررت 
ــــال الـــســـيـــر فــــيــــه: لــقــد  ــمّ ــعــ ــــزب الــ قــــيــــادة حــ
صــــرحــــوا بــــوضــــوح بـــأنّـــهـــم ســيــحــتــرمــون 
نـــتـــائـــج الاســـتـــفـــتـــاء ولـــــن يـــحـــاولـــوا حــظــر 
الـــمـــادة »50« بــالــكــل، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
ــكــــســــت الـــتـــي  ــــون صــــيــــغــــة بــــريــ ــــارضـ ــعـ ــ ــيـ ــ سـ
ــــاي أن تــطــبــقــهــا. قــــدّم  تـــعـــتـــزم حـــكـــومـــة مـ
المعلقون السياسيون هذا الأمر على أنّه 
ضرورة تمليها الاعتبارات البراغماتية: 
صوّت ثلثا مؤيدي حزب العمّال لصالح 
البقاء، وخاصةً في المدن الكبرى. لكنّ 
البقية دعموا المغادرة، كما فعل العديد 
من المصوتين الذين يحتاجهم الحزب، 
إن كــان يريد تحقيق مكاسب انتخابية. 
كما أنّ غالبية أعضاء البرلمان العمّاليين 
الــحــالــيــيــن هـــم مـــمّـــن خـــرجـــوا مـــن دوائــــر 

تؤيد مغادرة الاتحاد الأوربي. 
ــاً، لـــكـــن يــكــمــن  ــامـ ــمـ ــلّـــه صــحــيــح تـ مــــا قـــيـــل كـ
مــنــطــق أوســــع وراء مـــا يــقــوم بـــه حــزب 
الـــعـــمّـــال. »إيـــقـــاف بــريــكــســت« هـــو وضـــعٌ 
ــلٍ لــلــتــحــقــيــق، بــســبــب الأســـبـــاب  ــابــ غـــيـــر قــ
جــمــيــعــهــا الــتــي ذُكـــــرت آنـــفـــاً. أمّــــا »إيــقــاف 
ــــن بـــريـــكـــســـت«،  نـــســـخـــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي مــ

فـــهـــو أمـــــــرٌ جـــاذبـــيـــتـــه أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر. مــهــمــا 
كــــــان حـــكـــمـــنـــا عـــلـــى الـــتـــكـــتـــيـــك الـــبـــرلـــمـــانـــي 
الـــمـــســـتـــخـــدم لـــدفـــع هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــشـــئ خـــافـــاً  ــ قـــــدمـــــاً، والـ
مــعــقــولًا، يــبــدو عــنــد الــنــظــر إلـــى الــصــورة 
ــه الــمــســار الــواقــعــي الوحيد  الــكــبــيــرة، بــأنّ

الذي ينبغي اتباعه.

الاستراتيجيات المنافسة
مـــن الــمــفــيــد مــقــارنــة نــهــج حــــزب الــعــمّــال، 
مــــع مــــواقــــف مــنــافــســيــه الـــرئـــيـــســـيـــيـــن فــي 
صــــفــــوف الــــمــــعــــارضــــة: الــــحــــزب الـــوطـــنـــي 
الاســــــــكــــــــتــــــــلــــــــنــــــــدي، والــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــون 
الــلــيــبــرالــيــون. إن الــوطــنــي كــــان الــحــزب 
الــوحــيــد فــي ويستمنستر الـــذي عــارض 
إجــــراء اســتــفــتــاء عــلــى عــضــويــة بريطانيا 
في الاتحاد الأوربـــي، في المقام الأول، 
لذلك لا يمكن اتهام نوابه بالنفاق، جرّاء 
ــــذا الاســتــفــتــاء  ــدّ نــتــيــجــة هـ ــ تــصــويــتــهــم ضـ
ــــة  ــمـ ــ ــيـ ــ الأســــــــــــبــــــــــــوع الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي. لـــــــــــــدى زعـ
ــنـــــي، نــــيــــكــــولا ســــتــــرغــــون،  ــ الـــــحـــــزب الـــــوطـ
مـــســـار نـــصـــف- مـــعـــقـــول، يـــــؤدي بـــه إلــى 
المصوتين  فغالبية  بــريــكــســت:  مــعــارضــة 
ــــاء فــي  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــمـــــون الـ ــــدعـ ــنــــديــــيــــن، يـ ــلــ ــتــ الاســــكــ
الاتــــحــــاد الأوربــــــــي، وقــــد طــــــوّرت الــبــاد 

بالفعل مؤسساتها الخاصّة. 
ــتــــرغــــون بــــــأن يـــتـــمّ  يـــمـــكـــن أن تـــطـــالـــب ســ
اتـــــفـــــاق  أيّ  مــــــــن  ــــدا  ــنـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اسـ اســـــتـــــبـــــعـــــاد 
»بــريــكــســت مــتــصــلّــب«، وعــنــد عـــدم تلبية 
ذلــــك، يمكنها أن تــدفــع نــحــو الاســتــقــال 
الاســـكـــتـــلـــنـــدي بــغــيــة إبــــقــــاء الـــبـــلـــد عـــضـــواً 
فــي الاتــحــاد الأوربـــي )بكل تأكيد، يرى 
الــوطــنــي الإسكتلندي بريكست  الــحــزب 
كـــفـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لإعـــــــادة فـــتـــح مـــوضـــوع 
الاســــتــــقــــال بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة فــــي اســتــفــتــاء 
عـــــام 2014(. كـــــلّ شـــــيء يــفــعــلــه الـــحـــزب 

القوى الشعبية نفسها التي كانت وراء التصويت 
على بريكست وفوز ترامب موجودة في القارة 

الأوربية وسيكون الاتحاد الأوربي عاجزاً عن 
احتوائها إن وصلت إلى نقطة الذروة

إن لم يكن 
»الفجر الذهبي« 

قادراً بعد على 
الوصول أبعد من 

هذا المستوى 
فالفضل في 

ذلك يعود 
للحركات الشعبية 
المناوئة للتطرف 

في اليونان



21قاسيون ـ العدد 804 الأحد 02 نيسان 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

لا واشنطن ولا بروكسل..!

يتماشى مع  فــي ويستمنستر  الــوطــنــي 
استراتيجيته العامّة. 

لكن يبدو بــأنّ انتفاع المصوتين للبقاء 
في الاتحاد الأوربي، في إنكلترا وويلز، 
ــيـــاســـة قــــد يــــكــــون ضـــئـــيـــاً،  مــــن هــــــذه الـــسـ
فـــلـــيـــس الــــحــــزب الــــوطــــنــــي الاســـكـــتـــلـــنـــدي 
فــــي مـــوقـــع مـــؤهـــل لــحــمــايــتــهــم مــــن أســــوأ 
ــــن، فـــي  ــيــ ــ ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ تــــــــــــجــــــــــــاوزات حــــــكــــــم الــ
الحقيقة، تعتمد مقاربة الحزب الوطني 
الاســكــتــلــنــدي لــبــريــكــســت بــشــكــل ضمني 
ــــوء الأوضـــــــــاع فــــي بــقــيــة  ــلـــى زيــــــــادة ســ عـ
ــمّـــا ســيــدفــع  أمــــاكــــن الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، مـ
ليتجهزوا لتحمّل  بغالبية الاسكتلنديين 

مخاطر التصويت لصالح الاستقلال. 
يــســتــحــق الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
مـــوقـــفـــهـــم  جـــــــــــــــرّاء  وحــــــــســــــــب،  الازدراء 
مـــــــن بـــــريـــــكـــــســـــت. يــــفــــهــــم زعـــــيـــــمـــــهـــــم، تـــيـــم 
فــــــــــارون، الـــمـــنـــطـــق الـــســـيـــاســـي مـــثـــلـــه فــي 
ذلــــك مــثــل الــجــمــيــع، فــهــو يــعــلــم تــمــامــاً أنّ 
ــــي الـــتـــصـــويـــت  الـــــمـــــادة »50« فـ ــــاط  ــقـ ــ إسـ
فـــــي ويــســتــمــنــســتــر ســـيـــحـــمـــل مــــــاي عــلــى 
ــبــــكــــرة،  الـــــــدعـــــــوة لإجــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات مــ
ولــلــفــوز فــي غــالــبــيــة الــمــقــاعــد، ولــلــشــروع 
فــي فـــرض أقــســى نسخة مــن بريكست. 
لكنّ أولويتهم الوحيدة هي الفوز بدعم 
ــلـــى الــــبــــقــــاء فــي  ــــة الــــتــــي صــــوتــــت عـ ــيّ ــلــ الأقــ
الاتـــحـــاد الأوربــــــي، والـــذيـــن يـــريـــدون أن 

يتمّ تجاهل نتائج الاستفتاء. 
ــلـــى الــــحــــزب تـــقـــريـــبـــاً،  ــقـــد تــــــمّ الــــقــــضــــاء عـ لـ
فـــي انــتــخــابــات 2015، ذلــــك بــعــد خمسة 
أعـــوام مــن دعــم المحافظين، فــي الوقت 
التي كانت فيه معايير الحياة تنخفض 
ــنـــاء الأثــــــريــــــاء فــي  ــثـ ــتـ لــــــدى الـــجـــمـــيـــع بـــاسـ
بريطانيا. أمّا الآن، فهم يرون بريكست 
فـــرصـــةً لــغــســل ســمــعــتــهــم، ومــســح ذكـــرى 
أعمالهم في الحكومة من كتب التاريخ. 

سيكونون أكثر من سعداء برؤية نسخة 
بريكست الأكــثــر ضــــرراً وخــلــاً تتحقق، 
ما دام ذلــك يعني مضاعفة حصتهم من 

المقاعد في ويستمنستر. 
ــيــــام وســــائــــل إعـــــــام يـــمـــيـــنـــيـــة، مــثــل  مــــع قــ
الغارديان، بتصويرهم كأبطالٍ للأخلاق 
الــعــامّــة، فقد يكسب تــجّــار الــدجــل هــؤلاء 
ــــوات، عــلــى خلفية موقفهم.  بــعــض الأصـ
لـــكـــنّ عــلــى مـــن لـــديـــه مـــيـــول يـــســـاريـــة، أن 
ــــدعـــــون  ــــخـ ــــرف بـــــأنّـــــهـــــم يــــضــــلــــلــــون ويـ ــعــ ــ يــ
ــه سيعيد الــتــحــالــف مع  )قـــال فــــارون بــأنّ

المحافظين إن سنحت الفرصة(. 

انتقادات كوربين
كــــــــــان هـــــــنـــــــاك بـــــعـــــض الـــــمـــــدافـــــعـــــيـــــن غـــيـــر 
الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن، عــــن مــــوقــــف كــــوربــــيــــن مــن 
المادة »50«: بدءاً من النوّاب العماليين 
الذين عادةً ما ينتقدون كلّ كلمة له، إلى 
الــمــعــلّــق ذي الـــهـــوى »الـــبـــلـــيـــري«، جــون 
ــاً مــن  ــيـــمـ ريـــنـــتـــول، الــــــذي يــعــتــقــد بــــــأنّ زعـ
الــجــنــاح اليميني لــلــحــزب ســيــأخــذ النهج 

نفسه تقريباً. 
كــــانــــت هــــنــــالــــك تـــعـــلـــيـــقـــات نـــمـــطـــيـــة، مـــثـــل: 
الــنــفــاق الــقــذر لأمــثــال بــولــي توينبي من 
الغارديان. وجّه توينبي نقده لكوربين 
واتــــهــــمــــه بــــدعــــم »بــــريــــكــــســــت مـــتـــصـــلّـــب«، 
المؤيد  بعد أن هاجمه مــن قبل لموقفه 
للهجرة – بتعبير: »يــريــدنــا أن نضحي 
بذواتنا بشكل يثير الدهشة«– ولتردده 
ــــط مـــعـــقـــولـــة«  ــــوابــ ــــوة إلــــــى »ضــ ــــدعــ ــــي الــ فـ
حيث إنّ الــقــيــود مــوجــودة بالفعل على 
الــمــهــاجــريــن، مــن غير الاتــحــاد الأوربـــي. 
تتطلّب »الضوابط المعقولة« التي تدور 
ــبـــي خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا  ــنـ فـــــي رأس تـــويـ
بــــا شــــك مــــن الــــســــوق الــــمــــوحــــدة، وهـــي 
المعروفة باسم »بريكست المتصلّب«. 

والجدير بالذكر: أنّــه لم يغضب من هذا 
الـــشـــيء عــنــدمــا قـــام صــديــق خــــان، عــمــدة 
ــعــــارض  ــمــ ــــي، والــــخــــصــــم الــ ــالـ ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــــدن الـ ــنـ ــ لـ
المحافظين  نهج  على  بالثناء  لكوربين، 
ــــى بـــأنّـــه  ــ تـــجـــاه بـــريـــكـــســـت، وهـــــو مــــن ادّعـ
»لا دلـــيـــل« عــلــى أنّ حــكــومــة مـــاي تــريــد 
لــحــقــوق الــعــمّــال أن تــتــآكــل، مــقــتــرحــاً بــأنّ 

المستويات الحالية من الحماية العمّالية 
ــيــــســــت  ســــتــــثــــبــــت بــــــأنّــــــهــــــا »الأرضــــــــــيــــــــــة ولــ
السقف« بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد 
ــة الــــتــــي مــنــحــهــا خـــان  ــديــ ــهــ الأوربـــــــــــي. والــ
لماي، هي: الهجوم الواضح على حزبه، 
وقبلتها رئيسة الــوزراء بامتنان، عندما 
استشهدت بها في مجلس العموم خلال 

24 ساعة. 
نــــقّــــاد كـــوربـــيـــن أعـــــــــادوا إحــــيــــاء الـــشـــعـــار، 
ــقـــيـــادة الــفــاشــلــة  ــــذي ثـــبّـــت اضــــطــــراب الـ الــ
فـــي الــصــيــف الـــمـــاضـــي. تــــمّ حــيــنــهــا اتــهــام 
ــاء فــي  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتــــخــــريــــب حــــمــــلــــة الـ ــــن بــ ــيـ ــ ــــوربـ كـ
ــرّاً بــفــوز  ــ الاتـــحـــاد الأوربــــــي، والــرغــبــة سـ
جــانــب الــمــغــادرة. لــم تصمد هــذه الحجّة 
على المحك: فقد صوّت 63% من حزب 
العمّال لصالح البقاء، مقارنة مع 64% من 
داعـــمـــي الـــحـــزب الــوطــنــي الاســكــتــلــنــدي، 
وتبيّن بأنّ الدليل الوحيد على التخريب 
الــمــفــتــرض، كــان رفــض كــوربــيــن الــقــول: 

بأنّ الهجرة أمرٌ سيء، أو مشاركة منصّة 
مع سياسيين محافظين أثناء الحملة، أو 
للتحدّث عن المنافع المزعومة لمعاهدة 
»الـــشـــراكـــة عــبــر الـــمـــحـــيـــط«. الآن، يــتُــهــم 
ــــاره الـــمـــعـــاديـــة  ــكـ ــ ــه يـــــدس أفـ ــ ــأنّ كـــوربـــيـــن بــ
لوجهة نظر الاتحاد الأوربي في حزب 
ــــال، وكـــــأنّـــــه لا يــــوجــــد مـــنـــطـــق آخـــر  ــمّـ ــ ــعـ ــ الـ

مقنع، خلف موقف حزب العمّال. 
عندما لا يتمّ استخدام هذه الحجج بنيّة 
سيئة، كحالة، إنّ المهم أن نهاجم، فهي 
فــي تخيّل  الكامل  النقص  تظهر خلسةً، 

وإدراك الشخص الذي أطلقها.
أن  ــبــــســــاطــــة  بــ يـــــصـــــدقـــــوا  أن  ــهـــم  ــنـ ــكـ ــمـ يـ لا 
الانــــتــــقــــاد الـــمـــزمـــن لـــاتـــحـــاد الأوربـــــــــي قــد 
يــكــون أيّ شــــيء آخــــر غــيــر كــونــه مـــؤيّـــداً 
قويّاً لبريكست، عندما حانت الفرصة. في 
الحقيقة، لقد قام العديد من الاشتراكيين 
الذين كانوا ينتقدون الاتحاد الأوروبــي 
بـــشـــدّة بـــالـــدعـــوة لــلــتــصــويــت بــالــبــقــاء فيه 
يــتــعــرضــوا  أن  حـــيـــن الاســـتـــفـــتـــاء، ودون 
ــغـــــوط ذاتـــــــــهـــــــــا، الــــــتــــــي تــــــعــــــرض لـــهـــا  ــ ــلـــــضـ ــ لـ
كوربين، والذي عليه أن يتحدّث بالنيابة 
ــال بـــكـــامـــلـــه ولا يــمــكــنــه  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ عـــــن حـــــــزب الـ

ببساطة أن يعطي رأيه الشخصي. 
ــــة -أمـــــــــثـــــــــال كــــوربــــيــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ طــــــرحــــــت الـ
ــلـــة أوروبــــــــــا أخـــــــرى مـــمـــكـــنـــة- خـــطّ  وحـــمـ
»الـــبـــقـــاء والإصـــــــاح«: لــقــد كــــان الاتــحــاد 
ــاً بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، لــكــن  الأوروبـــــــــــــــي مــــعــــيــــبــ
البقاء فيه، ومحاولة التغيير من الداخل 
يبقى أمــراً أفضل. أقلية متطرفة جادلت 
بـــأنّـــه، وبــيــنــمــا لا يــمــكــن إصــــاح الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، فــــقــــد عــــنــــت طـــبـــيـــعـــة حــمــلــة 
مــغــادرتــه بــــأنّ الــتــصــويــت لــبــريــكــســت في 

ذلك الوقت، قد يقوي اليمين. 

الهوس بأوروبا، المولود من جديد
إن النوبة الأوروبية التي أصابت حتى 
ــة، مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــاريــ ــيــــســ ــقـــــوى الــ ــ بـــعـــض الـ
وهم. ليس الاتحاد الأوربــي ميناءً آمناً 
لــاحــتــمــاء مــن الــعــاصــفــة الــجــيــوســيــاســيــة. 
إنّ الأجـــنـــدة الاقــتــصــاديــة الــتــي شجعتها 
ــيــــة والـــبـــنـــك الــمــركــزي  الــمــفــوضــيــة الأوربــ
الأوربـــــــــــــــي، مــــنــــذ بــــــــدء الـــــــركـــــــود الـــكـــبـــيـــر، 
والــذي أُدخــل رسمياً الآن في المعاهدة 
ــة  ــــد قــــــام بــــــــــدوره، مـــثـــل بــقــيّ الأوربـــــــيـــــــة، قـ
الأشــــــــيــــــــاء، فــــــي تــــعــــزيــــز تــــــقــــــدّم »الـــيـــمـــيـــن 

المتطرّف« في السنوات الأخيرة. 
يــوجــد فـــي الـــيـــونـــان الآن حــــزب نــازيــيــن 
قــرابــة  جـــدد عــلــنــي، يمكنه أن يستقطب 
10% مـــن الأصــــــوات، ويــمــكــنــنــا أن نشكر 
ــــول لــــذلــــك. إن لــم  ــــوصـ الـــتـــرويـــكـــا عـــلـــى الـ
يــكــن »الــفــجــر الـــذهـــبـــي« قــــــادراً بــعــد على 
ــــد مـــــــن هـــــــــذا الــــمــــســــتــــوى،  ــعــ ــ الــــــــوصــــــــول أبــ
ـــــود لــــلــــحــــركــــات  ــعــ ــ ــ ــــل فــــــــي ذلــــــــــك يـ ــــضـ ــفـ ــ ــالـ ــ فـ
الشعبية المناوئة للتطرف في اليونان. 
ــــدا رصـــيـــد  ــنـ ــ ــــولـ ــفــــع فـــــي فــــرنــــســــا وهـ ــرتــ ويــ
ــلــــدرز« في  مـــاريـــن لـــوبـــان، و»غـــيـــرت ويــ
ــرّ فــي  ــمــ ــتــ ــيــــســ ــــاديـــــق الاقـــــــتـــــــراع )وســ ــنـ ــ صـ
الارتفاع، سواء خرجت بريطانيا أم لم 

تخرج من الاتحاد الأوربي(.
الـــــقـــــوى الـــشـــعـــبـــيـــة نـــفـــســـهـــا، الــــتــــي كـــانـــت 
وراء الــتــصــويــت عــلــى بــريــكــســت وفـــوز 
تـــرامـــب مـــوجـــودة فـــي الـــقـــارة الأوربـــيـــة، 
وســيــكــون الاتـــحـــاد الأوربـــــي عـــاجـــزاً عن 
احتوائها، إن وصلت إلى نقطة الذروة. 
ــيــــســــاري  ــــار الــ ــعـ ــ ــــوّل الـــــشـ ــــحـ ــتـ ــ يــــجــــب أن يـ
القديم: »لا واشنطن ولا بروكسل« إلى 
مــبــدأ الــســاعــة. إن كــان هدفنا هــو إيقاف 
تــألــق اليمين الــقــومــي، فــا يمكننا سوى 

الاعتماد على أنفسنا.

لم يدعم جميع 
الـ 52% الذين 
صوتوا لصالح 

بريكست أجندة 
اليمين المتطرف 

في كراهية 
الأجانب حتّى لو 

أثّر تصويتهم 
على تقوية تلك 

الأجندة

الكثيرون ممّن طالبوا بالتصويت ضدّ المادة »50« 
خائفون بشكل يسهل فهمه من بريطانيا ما بعد 

بريكست المعدّة من قبل تيريزا ماي ورفاقها 
المحافظين
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	ǧفادي خضر

رغم أهمية هذه الانتخابات - بمكانها 
وتوقيتها- إلا أن الانتخابات الرئاسية 
أو البرلمانية في أوروبــا عموماً، وفي 
فــرنــســا ضــمــنــاً، لا تــعــبِّــر بنتائجها تماماً 
عن موازين القوى الداخلية »شعبياً«، 
كـــمـــا اعــــتــــادت وســــائــــل الإعـــــــام الــغــربــي 
ــيـــــث أنـــــــــه ورغـــــــــــم أهـــمـــيـــة  ــ أن تـــــــقـــــــول، حـ
ــــات الــــمــــتــــاح الــــمــــعــــروف  ــــريـ ــــحـ هــــامــــش الـ
بــــ»ديـــمـــقـــراطـــيـــة صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع«- 
والذي يعتبره الغربيون »فخر الصناعة 
الانتخابات  نتائج  أن  إلا  الــفــرنــســيــة«- 
ــقـــادمـــة ســتــشــكــل أحــــد الــتــعــبــيــرات عن  الـ
ــل فـــي فــرنــســا،  »الـــمـــزاج الـــعـــام« الــمــتــشــكِّ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، بـــعـــد أحــــــــداث عـــدة  فــــي هــ
ــا، كانسحاب بريطانيا من  هــزت أوروبـ
ــــي، وســيــاســات فرنسا  الاتــحــاد الأوروبـ
ــيــــة، والــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل أو  الــــخــــارجــ
بــآخــر بعمليات إرهــابــيــة كــبــيــرة ضربت 

هناك...

»يسار« أو »يمين«؟
تتفق معظم استطلاعات الــرأي الحالية 
عــلــى صــعــوبــة تــحــديــد الـــمـــرشـــح الأقــــرب 
إلــــى الـــفـــوز بــهــذه الانـــتـــخـــابـــات، وهــــذا ما 
يـــؤكـــد حــقــيــقــة تــقــلــب مــــــزاج الــفــرنــســيــيــن 
اتخاذ خيارهم الانتخابي، ذلــك كنتيجة 
ــاه  ــــق جــــــــدي اتــــجــ ــلـ ــ ــــاوف مـــحـــقـــة وقـ ــــخـ ــــمـ لـ
مستقبل بلادهم، في ظل هذه الظروف 
المحبطة أوروبياً بالنسبة لفرنسا. ومن 
هــــنــــا، افـــتـــرضـــنـــا مـــســـبـــقـــاً أن نـــتـــائـــج هـــذه 
الانــتــخــابــات ســتــعــبِّــر عـــن حــالــة »الـــمـــزاج 
العام« الفرنسي، الذي يخضع بطبيعته 
وسياسياً،  إعــامــيــاً  المتعددة  للتأثيرات 
ولــيــس عـــن »الــيــقــيــن الــشــعــبــي« بــبــرامــج 

مرشحي الرئاسة الخمسة الحاليين.
الفرنسيون،  على هــذا الأســـاس يترقب 
ــــة لاســـتـــبـــيـــان  ــــاسـ ــــرئـ بـــــحـــــذر، مــــرشــــحــــي الـ
ــــدة، بـــاتـــت تشكل  الـــمـــوقـــف مـــن قــضــايــا عـ
الأولوية لهم، وعلى رأسها الموقف من 
وضــع فرنسا ضمن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ونتائج ذلك الاقتصادية - الاجتماعية، 
ــافـــحـــة  ــائــــل الأمـــــــــن ومـــكـ ــة إلـــــــى مــــســ ــ ــافــ ــ إضــ

الإرهاب.
لـــكـــن الانــــتــــخــــابــــات الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن حــيــث 
شــكــل تــســويــقــهــا الإعـــامـــي لــلــنــاخــبــيــن، لا 
التباينات  الحقيقة مضمون  فــي  تعكس 
بين المرشحين، وهو ما يصعِّب المهمة 
ــثـــر عـــلـــى الــنــاخــبــيــن الــفــرنــســيــيــن، ذلـــك  أكـ
مـــن زاويـــــة مـــحـــددة، هـــي الإصــــــرار على 
اســتــخــدام توصيفات مكثفة إعــامــيــاً، قد 
ــلـــاً عــــن تـــوجـــهـــات  تـــعـــطـــي انـــطـــبـــاعـــاً مـــضـ
هذا المرشح أو ذاك، وبالأخص مسألة 
التصنيف »يسار- يمين«، والتي تلحق 

بتفرعات »متطرف- وسط«.
ــعــــــض هـــــــــــذه الــــتــــقــــالــــيــــد  ــ ربـــــــمـــــــا عــــــــبَّــــــــرت بــ
ــــن حـــقـــائـــق  ــيــــاســــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــ ــــي الــــســ فــ
مـــــوضـــــوعـــــيـــــة، فـــــــي مـــــــراحـــــــل مــــعــــيــــنــــة مـــن 
بقاء  لكن  الفرنسية،  الجمهورية  تــاريــخ 
هذه التقاليد ثابتة في طرحها وتأثيرها 
عـــلـــى الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، يـــنـــافـــي حــقــيــقــة تــبــدل 
المهام التي تصدى لها كل من »اليمين 

واليسار« في فترات سابقة.
لــســنــا هــنــا بـــصـــدد إعـــطـــاء تــعــريــف جــديــد 
ــــي، ضـــمـــن  ــــســ ــــرنــ ــفــ ــ ــار الــ ــ ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ ــلــــيــــمــــيــــن والـ لــ

المرحلة الراهنة، لكن تكفي الإشارة إلى 
الفرنسية  السياسية  الــقــوى  مــواقــف  أن 
مـــمـــا يــســمــيــه الإعــــــــام الــــغــــربــــي، بــثــنــائــيــة 
»أنصار العولمة والانفتاح، مقابل أنصار 
ــيــــادة والــــحــــدود  ــــى الــــســ ــــودة إلــ ــعـ ــ مــــبــــدأ الـ
الــوطــنــيــة«، هـــذه الــمــواقــف بــغــض النظر 
عـــن جـــذريـــة وصــــدق حــامــلــيــهــا، يــمــكــن أن 
تـــكـــون مـــعـــيـــاراً مـــبـــدئـــيـــاً ومـــؤقـــتـــاً لــلــدلالــة 
عــلــى تــلــك الـــقـــوى الــمــصــرة عــلــى التبعية 
للاتحاد الأوروبي، ومن خلفه الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــي مــقــابــل تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
تدرك أن العالم يتغير، وموازينه تشهد 

انقلاباً لغير المصلحة الأمريكية.

لوبان على طريق الإليزيه؟
يــبــدو أن مــرشــحــي الــرئــاســة الخمسة - 
عــلــى تــبــايــنــاتــهــم- مــتــفــقــون عــلــى نــقــاش 
الــتــحــديــات الأهــــم فـــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، 
وعــلــى رأســهــا وربــمــا الأهـــم فيها، مسألة 
الــعــاقــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وســط 
تأييد ورفض من قبل المرشحين، للبقاء 

ضمن هذا التكتل.
هنا تؤكد المرشحة عن حــزب »الجبهة 
الــوطــنــيــة«، مـــاري لــوبــان - الــتــي تشير 
ــــى قــــدرتــــهــــا عــلــى  اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي إلــ
اجتياز المرحلة الأولى من الانتخابات- 
في كل ظهور لها، على ضرورة الخروج 
من الاتحاد الأوروبي. حيث قالت لوبان 
في حملتها الانتخابية أثناء لقائها حشداً 
مــن مــنــاصــريــهــا: إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ــــفِ بــــــــأيٍّ مــن  ــ »اتــــــحــــــاد فــــــاشــــــل«، و»لــــــــم يـ
وعـــــــوده«، وتـــعـــهـــدت بــــإعــــادة الــتــفــاوض 
عــلــى شــــروط عــضــويــة فــرنــســا بــالاتــحــاد 
الأوروبــــي بشكل كــامــل، وكــذلــك بــإجــراء 

تجري الانتخابات الرئاسية الفرنسية – في جولتها الأولى- بحلول الـ23 من شهر نيسان الجاري، على أن تقام جولة ثانية وأخيرة في السابع 
من أيار/ 2017، ذلك في حال عدم فوز أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة، في الجولة الأولى، ويبدو الذهاب إلى جولة ثانية، هو السيناريو 

الأكثر ترجيحاً، حسب معظم استطلاعات الرأي المعنية بهذه الانتخابات.

فرنسا: انتخابات الانقسام في رؤية المشهد الدولي!
دائماً ما كانت 

الانتخابات الفرنسية 
محطّ أنظار، ومتابعة 

مكثفة في أوساط 
الإعلام الغربي 

والعالمي. ويعود ذلك 
إلى مكانة فرنسا 

السياسية، في إطار 
الاتحاد الأوروبي، فإن 

ل  كانت ألمانيا تشكِّ
»مقياساً حرارياً« 

لأوروبا من بوابة 
الاقتصاد، يعتبر 

كثيرون أن فرنسا 
هي »مقياس حراري« 

لأوروبا كذلك من 
الناحية السياسية...

استفتاء على الــخــروج مــن الاتــحــاد، إذا 
ما أخفقت في إعــادة التفاوض. وتقول 
لـــوبـــان فـــي تــصــريــح آخــــر ضــمــن حملتها 
الاتحاد  اختفاء  تتوقع  إنها  الانتخابية: 
ــيـــة  ــيـــاسـ الأوروبـــــــــــــــي مــــــن الــــخــــريــــطــــة الـــسـ
ــبــــأت بــــــأن تـــنـــدلـــع انـــتـــفـــاضـــة  ــنــ لـــلـــعـــالـــم، وتــ
عـــالـــمـــيـــة لـــلـــشـــعـــوب، ووعــــــــدت بــــ»حـــمـــايـــة 

فرنسا من العولمة«.
وتطرقت لوبان في برنامجها الانتخابي 
إلــى العلاقة بين فرنسا وروســيــا بشكل 
واضـــــح، وقـــالـــت: »كــنــا نــعــتــبــر دائـــمـــاً في 
حــزبــنــا أنــــه لا بـــد لـــروســـيـــا وفـــرنـــســـا من 
دعم وتطوير العلاقات التي تربط بين 
بلدينا منذ زمن بعيد، وليس من الممكن 
الــتــبــريــر، بــأيــة حــجــة، الــمــعــامــلــة الــعــدائــيــة 
الــتــي تــوجــد حــالــيــاً، تــجــاه روســيــا«، جاء 
ذلــك أثــنــاء لقائها رئــيــس مجلس الــدومــا 
وأضــافــت  24/آذار/2017،  فـــي  الـــروســـي 
ــيـــاق نـــفـــســـه: »أنــــــا دومـــــاً  لــــوبــــان فــــي الـــسـ
أؤيد إلغاء العقوبات التي اعتبرتها غير 

بناءة«.

ماكرون: مرشح هولاند للرئاسة
عــــلــــى الــــــطــــــرف الآخــــــــــــر، يــــظــــهــــر مـــرشـــح 
حركة »إلى الأمام«، إيمانويل ماكرون، 
مــرشــحــاً فـــوق الـــعـــادة، لاجــتــيــاز الجولة 
الأولــــــــــى مـــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات، والانــــتــــقــــال 
ــــة مـــن  ــمـ ــ ــــاسـ مـــــــع لـــــــوبـــــــان إلـــــــــى جــــــولــــــة حـ
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، فــــــــي 7/أيـــــــــــــــــــار الــــــــقــــــــادم. 
ــــي بــنــك  عـــمـــل مـــــاكـــــرون لأعـــــــــوام عــــــدة فـ
ــتـــجـــاري، قــبــل أن يعمل  »روتـــشـــيـــلـــد« الـ
ــيـــس  وزيــــــــــــراً لــــاقــــتــــصــــاد فـــــي عــــهــــد الـــرئـ
ــتـــقـــاريـــر  ــــد، وتـــشـــيـــر الـ ــــولانــ فــــرانــــســــوا هــ
الــصــحــفــيــة واســــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي، إلـــى 

استفادته من الدعم السياسي للأوساط 
الــمــقــربــة مـــن هــــولانــــد، فـــي الـــســـبـــاق مع 

لوبان نحو منصب الرئاسة.
ويظهر ماكرون مختلفاً عن لوبان، في 
مــوقــفــه اتـــجـــاه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فهو 
يؤمن بأن فرنسا وألمانيا باستطاعتهما 
أن تــبــقــيــا مــتــحــالــفــتــيــن داخـــــل الــمــشــروع 
الأوروبي، بصفتهما الأساس التاريخي 
للمشروع، ويؤكد ماكرون أنه سيكون 
صـــــــــارمـــــــــاً مــــــــع الــــمــــمــــلــــكــــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة فـــي 
المحادثات بشأن انسحابها من الاتحاد 
الأوروبــي، مشيراً إلى موقفه من وضع 

فرنسا داخل الاتحاد.
ــا،  ــيــ ــــع روســ أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــاقــــة مـ
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــيـــن مـــــن الـــحـــمـ ــقـــربـ فــــــإن مـ
لــــمــــاكــــرون، جـــــــددوا الاتــــهــــامــــات لــروســيــا 
بشن هجمات إعلامية وإلكترونية على 
الكرملين  نفى  فيما  الانتخابية،  حملتهم 
ــال ديـــمـــتـــري  ــ ــيـــث قــ ــــذه الادعــــــــــــــاءات، حـ هــ
بــيــســكــوف، الــمــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــيــن: 
»إن الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي وجـــهـــهـــا ريـــشـــار 
فـــيـــران رئـــيـــس الـــحـــزب الـــــذي يــنــتــمــي له 

ماكرون »سخيفة«.
ــاءة  ــ ــنـــا: إلـــــى أن الإضــ تـــجـــدر الإشــــــــارة هـ
عـــــلـــــى مـــــــوقـــــــف أبـــــــــــــرز الـــــمـــــرشـــــحـــــيـــــن مـــن 
العلاقة مع روسيا، تأتي في سياق فهم 
ــيـــارات الــســيــاســيــة، لــيــس من  ــتـ مـــوقـــف الـ
روســـيـــا بــعــيــنــهــا، بـــل مـــن مــعــســكــر الــقــوى 
الـــصـــاعـــدة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، والــتــي 
تتصدر روسيا فيها الجبهة السياسية- 
الـــعـــســـكـــريـــة، أي إن بــــيــــان الـــمـــوقـــف مــن 
روســـيـــا، هــو بالنتيجة بــيــان مــوقــف من 
ــاح الــمــحــتــمــلــة لـــهـــذه الــقــوى  ــزيــ حـــالـــة الانــ

السياسية أو تلك.

مقربون من 
الحملة الانتخابية 

لماكرون جددوا 
الاتهامات 

لروسيا بشن 
هجمات إعلامية 

وإلكترونية 
على حملتهم 

الانتخابية

تعهدت لوبان 
بإعادة التفاوض 

على شروط 
عضوية فرنسا 

بالاتحاد الأوروبي 
بشكل كامل 

وبإجراء استفتاء 
على الخروج 

من الاتحاد إذا 
ما أخفقت في 

إعادة التفاوض
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/03/31( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

	ǧآلان داود

انهارت أغلب النخب الثقافية المتفسخة 
ــة، وأصــابــهــا مــا أصــاب  أصـــاً خـــال الأزمــ
ــة، أتــــت  ــ ــــويــ ــانــ ــ ــــات ثــ ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الــــــبــــــاد مــــــن انـ
عـــلـــى كــــل شــــــيء، مــنــقــســمــةً عـــلـــى نــفــســهــا 
إلــــى مـــســـوخ أصـــغـــر فـــي لــحــظــة الــتــفــســخ 
والانـــهـــيـــار. اســتــيــقــظــت الأصـــولـــيـــة تحت 
مسمى الآرامية والفينيقية عند البعض، 
وظــهــرت موضة تبني »الــســوريــة« عند 
آخــريــن فــي مــواجــهــة »الـــعـــروبـــة«، ونــزل 
ــــي الإيــــــمــــــانــــــي الـــــــزرادشـــــــتـــــــي عـــلـــى  ــ ــــوحـ ــ الـ
الـــبـــعـــض الآخــــــر فــــي مـــواجـــهـــة الإســــــام، 
وغــرق آخــرون في تشدد من نــوع آخر 
لــم يــتــجــاوز مــســتــوى الــدفــاع المستميت 
عــن قــديــم يــمــوت فــي مــحــاولات مختلفة 
الأشــكــال للعودة بنا آلاف السنين عبر 

»آلة الزمن الثقافية«. 
كــانــت هــــذه الـــظـــواهـــر شــكــاً آخــــر للنخب 
الــثــقــافــيــة الـــمـــأزومـــة، وغــيــر الــــقــــادرة على 
صياغة أجوبة عن أسئلة الهوية الثقافية 
ــتـــي بــــــدأت تــطــرح  الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة، الـ
نفسها بقوة، ووقع بقايا هؤلاء الفوقيون 
المنقطعون عن آلام الناس، في الواقع، 
في سلسلة من القفزات »القومية القديمة 
والجديدة«، متنقلين من فكر قومي إلى 

آخـــر لــيــس إلا، ومــعــتــقــديــن بــأنــهــم حققوا 
ــــل انـــتـــقـــال حــســب  الاكـــتـــشـــاف الــعــظــيــم وكـ
رأيهم هو خلاص من  »أصل البلاء« في 

ثقافتنا وحياتنا. 
ــــرق هــــــؤلاء الــــســــادة فــي  فــــي الــحــقــيــقــة غـ
وتوزعوا  والليبرالية«،  »التكفير  ثنائية 
فهم  إطـــار  فــي  المختلفة،  تفريعاتها  بين 
الثقافي، لا يعتمد تكامل  للتعدد  مشوه 
الــثــقــافــات كما هــو مــفــتــرض،  بــل ينطلق 
من كونها ثقافات متضادة، لا يمكن أن 
ــــداء مــع  ــــؤدي إلـــــى عــ تـــتـــعـــايـــش، بــشــكــل يــ
المحيط الطبيعي والجغرافي والبشري 
والتراثي، وليست اكتشافاتهم المفاجئة 

البحث عن الهوية الثقافية
عرف الناس في بلادنا أن هناك نخباً ثقافيةً فوقيةً، وكل 
ما كان يصدر عنها هي ثقافتنا التي نتابعها بشكل أشبه 

بالروتين الذي يجري بثه في التلفزيون والصحافة. وإذا كانت 
الثقافة تستمد معناها من الناس وتعود بما تنتجه لتتوجه 

إليهم، فالنخب الثقافية السائدة هم أبعد ما يكون عن 
تحقيق ذلك. 

ســوى شكل آخــر للقديم الــمــأزوم، الذي 
حان موعد موته.

إن رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة 
السورية، تقع في وادٍ آخر أيها السادة.

ــنــــي  إن صـــــيـــــاغـــــة مـــــــشـــــــروع ثـــــقـــــافـــــي وطــ
ــــع ثـــنـــائـــيـــة »الـــتـــكـــفـــيـــر  بـــشـــكـــل يـــتـــنـــاقـــض مـ
والــلــيــبــرالــيــة«، على أســـاس المشتركات، 
والـــتـــكـــامـــل، الـــلـــذيـــن تــفــرضــهــمــا الــجــغــرافــيــا 
والــــــــتــــــــاريــــــــخ، هــــــــو الــــــجــــــديــــــد الــــــــضــــــــروري 
الــــذي تــطــلــبــه الـــحـــيـــاة، الــــذي حــــان مــوعــد 
ــا، والــــــــذي ســـيـــتـــبـــلـــور بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــهــ ــ ولادتــ
الكثير من هرطقة النخب السائدة، وتقع 
عــلــى عــاتــقــه مــهــمــة دفـــن الــقــديــم المتفسخ 

بـــأشـــكـــالـــه، وتــســجــيــل شــــهــــادة وفــــاتــــه فــي 
السجل الثقافي.

إن إحياء طقوس الثقافات المحلية، كحق 
مـــشـــروع، يــجــب ألا يــــؤدي إلـــى توظيفها 
سياسياً، بحيث تساهم في زيادة التوتر، 
ــــي إطــــــــار تـــكـــامـــل وغــــنــــى الـــــمـــــوروث  ـــل فـ بــ

الثقافي السوري، وفي عموم الشرق.
مشكلتنا أيــهــا الـــســـادة فـــي ثــقــافــة قــادمــة 
مـــن طــرفــيــن مــتــطــرفــيــن، هــمــا الأصــولــيــة 
والليبرالية، لا تعرف الحدود الطبيعية 
ــتـــــي يــــريــــدهــــا الـــــنـــــاس والــــتــــي  ــ ــافـــة الـ ــقـ ــثـ ــلـ لـ
يمكنها أن تــســهــم فــي خــلــق واقــــع جديد 

أكثر اقتراباً من طموحات السوريين. 

فعاليات يوم المسرح العالمي 
أقــام المعهد العالي للفنون المسرحية »فعالية يوم المسرح العالمي« 

يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مقره بدمشق. 
تضمنت الفعالية قسمين، القسم الأول: أعمالًا فنيةً لقسم السينوغرافيا 
من منحوتات ترتبط بهوية المكان ورمزيته، وافتتاح معرض للرسم، 
وافتتاح معرض للكتاب يحتوي كتباً تتعلق أغلبها بالمسرح وفنون 

التمثيل إضافةً لعرض إيمائي.
الـــقـــســـم الـــثـــانـــي: أقـــيـــم فــــي مـــســـرح ســـعـــد الله ونـــــــوس، وجــــــرى عـــرض 
مجموعة مــن الأفــــام الــقــصــيــرة، مــن إعــــداد وإنــتــاج قــســم الــتــقــنــيــات في 

المعهد، وعرض مسرحي مشارك لطلاب قسمي الرقص والتمثيل. 
كما أقــامــت وزارة الثقافة فــي يــوم المسرح وبمناسبة 400 عــام على 
رحــيــل شكسبير نــــدوة يـــوم الــخــمــيــس بــعــنــوان »مــصــائــر الــمــحــبــيــن في 

مسرح شكسبير« في مكتبة الأسد. 

انطلاقة جديدة لـ »الكاتب الفلسطيني«  
ــاد الاتـــحـــاد الـــعـــام لـــأدبـــاء والــكــتــاب الــفــلــســطــيــنــيــيــن، إصـــدار  أعــ
مجلته الفصلية »الكاتب الفلسطيني« بعد انقطاع دام لسنوات 

من خلال العدد الجديد من المجلة الذي حمل الرقم 30.
ــيــــةً  ــاً أدبــ احــــتــــوى الــــعــــدد الــــجــــديــــد دراســــــــــات نــــقــــديــــةً ونــــصــــوصــ
متنوعةً، بالإضافة إلى عدد من الرؤى التي تضمنتها مقالات 
ذات طـــابـــع ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي، ومــــن عـــنـــاويـــن الــــمــــواد في 
الفلسطينية«، »قضية  الرواية  العنونة في  العدد: »جماليات 
فلسطين في الرواية العربية«، وباباً للروايات التي تتحدث 
عن الأدب المقاوم وقصائد شعريةً وملفاً لــأســرى، ونافذة 
ــاد، ومـــن الــــدراســــات الــتــي قــدمــتــهــا الــمــجــلــة في  لأنــشــطــة الاتـــحـ
مــضــمــار الأدب الــعــالــمــي »صــــاة تــشــرنــوبــل-أرض الــمــوتــى« 

و»منابع عبقرية دوستويفسكي«. 

أخبار ثقافية

أكيتو، أو رأس السنة البابلية الآشورية، عيد الربيع الــذي تحتفل به شعوب 
الشرق في الأول من نيسان من كل عام، ويحمل معاني تجديد دورة الحياة، 
من خلال الانقلاب الربيعي، وهو أول أيام السنة فلكياً في حضارات الشرق 
الــقــديــم، وكـــان يــجــري ضبط الــوقــت مــع بــدء الــمــوســم الـــزراعـــي. يعني )أكيتو( 

لغوياً: موعد بذر وحصاد الشعير، أي عيد الحصاد الزراعي.
تجري احتفالات أكيتو في عدة مناطق من سورية، دمشق وحلب والحسكة 
ــبــــور الـــبـــيـــض وقــــــرى نـــهـــر الـــخـــابـــور وغـــيـــرهـــا. الــــصــــورة فــرقــة  والـــقـــامـــشـــلـــي وقــ
فولكلورية آشورية من تل تمر في الجزيرة تستعد لإحياء طقوس )أكيتو( 

في أحضان الطبيعة. وسيبدأ العام الجديد 6767 منذ الأول من نيسان. 
كل )أكيتو( والشعب السوري بألف خير »أكيتو بريخو«. 

كانوا وكنا
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بـــمـــقـــدورك أن  أنّ  تــــصــــوّر الآن  ــاً.  ــنـ حـــسـ
تـــدفـــع الـــمـــال لـــقـــاء تــخــطــي هــــذا الــطــابــور 
والـــحـــصـــول عـــلـــى الــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا ؟ هــل 
ســيــكــون هـــذا صــائــبــاً؟ بــالــتــأكــيــد سيكون 
صـــائـــبـــاً إن كــــان بـــمـــقـــدوري تــحــمّــل هــذه 
الكلفة. لكنّه في الوقت ذاته سيكون أمراً 
مزعجاً لذاك الشخص الذي وصل أولًا 
وليس بمقدوره تحمّل الكلفة، فسيضطر 
عندها أن يقف خلفي وينتظرني حتّى 
أفــــرغ، ولـــن يــفــيــده نــشــاطــه بــالــقــدوم في 
ــى إذا افــتــرضــنــا أنّ  وقـــت أبـــكـــر. لــكــن حــتّ
لـــديّ أنـــا وهـــذا الــشــخــص الـــقـــدرة نفسها 
عـــلـــى تـــحـــمّـــل تــكــالــيــف تــخــطــي الـــطـــابـــور، 
ألـــيـــس مـــجـــرّد اســـتـــبـــدال قـــاعـــدة تنظيمة 
تحكمها  بقاعدة  كالطابور  غير سوقية، 
الأسواق كالمال أمرٌ مخزٍ ومفسد للقيم 

التي تزرعها ثقافة الطابور لدينا؟
الأمــثــلــة فــي الأعــلــى هــي جـــزءٌ مــن كتاب 
مــــا لا يــســتــطــيــع الــــمــــال شــــــــراءه لــمــؤلــفــه 
ــــل ســــــــانــــــــدل«، وهــــو  ــكـ ــ ــايـ ــ ــلــــســــوف »مـ ــيــ ــفــ الــ
الـــذي لا ينفكّ عبر الــكــتــاب يُسقط هذه 
الــتــســاؤلات عــلــى حــــالات واقــعــيــة تظهر 
تزايد تحكّم »قيم السوق ومنطقه« في 
ــــور حــيــاتــنــا الـــتـــي كـــانـــت مــحــكــومــة من  أمـ

قبل بقيم غير سوقية.
لــكــنّ ســانــدل لا يبخس الأســــواق حقّها، 
ــــس لــــهــــا فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــه،  ــمّ ــتــــحــ ولا يــ
فـــبـــحـــســـب قــــــولــــــه: »لـــــيـــــس هـــــنـــــاك ســبــب 
ــتــــراض أنّ أحــــد الــمــعــايــيــر، الــطــابــور  لافــ

أو الـــــمـــــال، يـــجـــب أن يـــحـــكـــم تــخــصــيــص 
البضائع جميعها« .

ــــط  ــــاب الــــمــــمــــتــــع والــــمــــنــــشّ ــتـ ــ ــكـ ــ لـــــكـــــنّ هــــــذ الـ
للعقل لا يقتصر عــلــى مــســألــة الــطــوابــيــر 
وحـــــســـــب، بـــــل هـــــو مــــلــــيء بــــالأمــــثــــلــــة عــن 
الـــــنـــــزعـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة، الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تــمــأ 
ــــع الإعـــــــانـــــــات  ــيـ ــ الــــــعــــــالــــــم، ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــا بـ
ــارات الـــشـــرطـــة فــــي الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ عـــلـــى سـ
التذاكر  وسمسرة  وبريطانيا،  المتحدة 
فــي مشافي بكين الــعــامّــة، ودفـــع النقود 
لــلــنــســاء الــمــدمــنــات عــلــى الـــمـــخـــدرات كي 
يــعــقــمــن أنــفــســهــن فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
حول العالم، والكثير من الأمثلة التي قد 
نراها تمادياً وتعدياً لقيم الــســوق، على 
القيم الاجتماعية السائدة غير السوقية. 
يــــــــــعــــــــــارض ســــــــــانــــــــــدل بــــــــــشــــــــــدّة الاتــــــــجــــــــاه 
الاقتصادي الحديث نسبياً، الذي يعتبر 
ــتـــصـــاديـــة  ــنــــظــــريــــات الاقـ ــقــــواعــــد والــ الــ أنّ 
ــــم وحـــــــكـــــــم جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ قـــــــــــــــــادرة عــــــلــــــى تـ
البشرية. ويــؤســس اعتراضه  الــعــاقــات 
بــدءاً من مسألة العدالة والظلم، وصولًا 
إلــى الاعــتــراض القائم على إفساد الأمر 
محل التعامل نفسه. وهو يقول في هذا 
المجال: »يمكن لوضع ثمنٍ للأشياء في 
الــحــيــاة أن يــفــســدهــا. هـــذا لأنّ الأســــواق 
لا تــقــوم بتخصيص الــبــضــائــع وحــســب، 
بـــل تــقــوم بــتــعــزيــز مـــواقـــف مــعــيــنــة تــجــاه 

الأشياء محل التبادل«.
الحقيقة إنّ الأسواق قد تقود إلى نتائج 
ــــن الـــــــرفـــــــاه، لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة  تــــحــــسّ
نجاحها في تزويدنا بالقيم المدنية. يحاجّ 

»عن كتاب ما لا يستطيع المال شراءه«

تصوّر طابوراً طويلًا من الأشخاص الواقفين للحصول على تذاكر حفلة ما، أو لانتظار تفقّد جوازات 
سفرهم في المطار. مجرّد التفكير في هذا الأمر يرهق الخيال، فكيف إن كنت مضطراً للوقوف في 

هذا الطابور؟ ومن هو الذي فضّل الشخص الأول في الطابور؟ هل لمجرد وصوله أولًا يجب ألّ يعاني ممّا 
أعاني؟

ساندل، بــأنّ سوقاً عالمية لتبادل الحقّ 
بالتلويث أمرٌ غير مقبولٍ أخلاقياً، وذلك 
حتّى لــو أدّى إلــى تخفيض الانبعاثات. 
ذلك أنّه سيعطب »معيارين اثنين: فهي 
ترسّخ موقفاً معادياً للطبيعة، وتقوّض 
روح المشاركة في التضحية، الضرورية 

لخلق أخلاق بيئية عالمية«. 
كــــذلــــك يــــتــــنــــاول الــــكــــتــــاب جـــــوانـــــب لــتــمــدد 
ــــون  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الأســـــــــــــــــــواق، يــــعــــتــــبــــرهــــا الاقــ
نافعةً، ويــحــاجّ الكاتب فــي أنّــهــا مفسدة. 
مــثــل: مــجــال الــعــمــل الــــذي يــصــفــه ســانــدل 
»بالمراهنة على الموت«، والذي وصل 
ــــر بــالــتــفــكــيــر الـــســـوقـــي أن اقـــتـــرحـــت  ــ الأمـ
بعض الإدارات الحكومية إدارة بعض 
هــــذه الـــرهـــانـــات مـــن أجــــل حــمــايــة الأمـــن 
الـــقـــومـــي. أو مــثــل: حــــقّ الـــشـــركـــات بعقد 
بــــوالــــص تـــأمـــيـــن عـــلـــى حــــيــــاة مــوظــفــيــهــا، 
وعائلاتهم في بعض الأحيان، دون أخذ 

موافقتهم حتّى؟ 
يــعــرض الــكــتــاب بــشــكــل يــلــيــق بفيلسوف 
ومــفــكّــر رفــيــع الـــطـــراز، كــيــف أنّ الــســمــاح 
ــر الـــــــــســـــــــوق بـــــحـــــكـــــم نـــــــــــــــــواحٍ مـــن  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لـ
ــــة ســــيــــســــمــــح لــــلــــشــــركــــات  ــيـ ــ ــــدنـ ــــمـ ــا الـ ــنــ ــاتــ ــيــ حــ
والاستغلاليين بتحقيق المزيد من المال، 
وذلك دون حتّى تقديم خدمة اجتماعية 
تجعلنا نــغــضّ الــطــرف عــن فــداحــة بعض 
هــــذه الـــمـــمـــارســـات. مـــثـــال: نــقــبــل الــتــأمــيــن 
ــــه يـــضـــع قــيــمــة نــقــديــة  ــ عـــلـــى الـــحـــيـــاة مــــع أنّ
عــلــى حــيــاة الإنـــســـان لــكــونــه يـــقـــدّم خــدمــةً 
اجــتــمــاعــيــةً لـــأســـرة الـــتـــي تـــوفـــي مــعــيــلــهــا، 
وذلــــك بــالــحــؤول دون انــهــيــارهــا الــمــالــي. 
لـــكـــنّ الـــكـــتـــاب يـــعـــرض لـــنـــا كــيــفــيــة تـــحـــوّل 
التأمين على الحياة إلى وسيلة للتكسّب 
ــاً لا مــصــلــحــة تـــأمـــيـــنـــيـــةً لــه  تـــجـــعـــل شـــخـــصـ
ينتفع مــن مـــوت الــمــؤمّــن عــلــيــه، وبــعــدهــا 

تتشعّب التجارة لتصبح »تسويات على 
الحياة« ورهــانــات على الــمــوت، ولتصل 
ــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة  بــــعــــدهــــا إلـــــــى قــــيــــام الــ
بالاستفادة منها وبيعها وشراءها وعقد 
تــأمــيــنــات عــلــيــهــا، والـــــذي قـــد يــوصــلــنــا إلــى 
أزمة مالية كالتي حصلت في عام 2008 
ــقـــاري. يـــقـــول ســـانـــدل:  بــســبــب الـــرهـــن الـــعـ
»نـــقـــرر فـــي بــعــض الأحـــيـــان أن نتعايش 
مــع مــمــارســات الــســوق المتآكلة أخــاقــيــاً، 
فـــي ســبــيــل الـــصـــالـــح الـــعـــام الـــــذي تــحــقــقــه. 
بدأ التأمين على الحياة كحلٍ وســطٍ من 
هــذا الــنــوع. فلحماية الــعــائــات والأعــمــال 
ــار الـــمـــالـــيـــة لـــلـــوفـــاة الـــمـــبـــكـــرة،  ــ ــــطـ مــــن الأخـ
توصلت المجتمعات على مضض خلال 
القرنين الماضيين، إلى السماح لأصحاب 
الـــمـــصـــلـــحـــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة بـــحـــيـــاة الــشــخــص 
ــــواء  ــبـــت إغـ بـــالـــرهـــان عـــلـــى مــــوتــــه. لـــكـــن أثـ
ــتـــواؤه... تبعاً  الــمــضــاربــة بــأنّــه يصعب احـ
لشرعنة سوقٍ هائلة في الحياة والموت 
اليوم، فقد بدت الجهود الجبارة للتفريق 
بين التأمين والقمار غير مكتملة. فبينما 
تتجه وول ستريت بسرعة نحو تجارة 
ــنــــدات الــــمــــوت، فـــإنـــنـــا نـــعـــود إلـــــى عــالــم  ســ
التحلل الأخــاقــي لمقهى لويد في لندن، 
ــلــــى الــــمــــوت  مـــــع فـــــــــارق أنّ الـــــرهـــــانـــــات عــ
ــيــــرة عــنــد  ــثــ ــائـــــب الـــــغـــــربـــــاء تـــــبـــــدو مــ ــ ومـــــصـ

المقارنة«.
ويختم كتابه بالقول: »وفي النهاية، إنّ 
الأسئلة حــول الأســـواق هي حقّاً أسئلةٌ 
ــة الـــتـــي نـــريـــد بــهــا أن نعيش  عـــن الــكــيــفــيّ
مـــع بــعــضــنــا الــبــعــض. هـــل نــريــد مجتمعاً 
ــــل هـــنـــاك  ــيــــه لـــلـــبـــيـــع؟ أو هــ كـــــــلّ شـــــــيء فــ
بضائع أخلاقية ومدنية محددة لا تقوم 
الأســــــــواق بــتــشــريــفــهــا، ولا يــمــكــن لــلــمــال 

شراؤها؟«.

أنّ السماح 
لمعايير السوق 
بحكم نواحٍ من 

حياتنا المدنية 
سيسمح 
للشركات 

والاستغلاليين 
بتحقيق المزيد 
من المال وذلك 

دون حتّى تقديم 
خدمة اجتماعية


